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المقدمة

ــل  ــا المل ــم يدركن ــرة ث ــاريعنا كب ــدأ مش ــا نب ــا أنن ــن أخطائن م
والضجــر، وتظهــر معوقــات أخــرى تجعلنــا نتوقــف في منتصــف 
ة.. وكان  الطريــق أو في أقــل مــن ذلــك.. والأمثلــة كثــرة وعــدَّ
ــدأ  ــا نب ــل.. إنن ــوداني الأصي ــلوك الس ــذا الس ــر ه ــدَّ أن نغ لا بُ
ــس  ــا نتحم ــا أنن ــة معناه ــئ بسرع ــي تنطف ــة والت ــة متوهج بداي
بسرعــة وتخمــد الحماســة بسرعــة.. بعبــارة أخــرى »نارنــا قــش« 
ــود  ــها ويع ــة نفس ــئ بالسرع ــة وينطف ــتعل بسرع ــش يش والق
ــاء  ــا الانطف ــا أردن ــك.. كأنن ــل ذل ــه قب ــا كان علي كل شيء إلى م
السريــع فخلقنــا كل مقدمــات هــذا النجــاح الناقــص، أي كأننــا 
قررنــا التوقــف عندمــا بدأنــا، أو كأننــا قررنــا ألا ننجــح عندمــا 
نجحنــا، لمــاذا؟ لأننــا يجــب أن نبكــي عــى مــا فــات.. مــع أنــه 
ــه،  ــن إكمال ــذي يمك ــر ال ــاك الكث ــزال هن ــا ي ــد، ف ــت بع لم يف
ــه  ــا مدمنــو النظــر إلى الــوراء وإلى المــاضي الــذي نتغنــى ب ولكنن

ــتقبل. ــن المس ــن ندم ــزن، ول ــى وح في أس
ــئ؛  ــو مخط ــوب فه ــا عي ــوداني ب ــعب الس ــن الش ــن يظ وم
ــام  ــال أي نظ ــوب كح ــن العي ــر م ــه بكث ــابق أصاب ــام الس النظ
م مــن  فــاشي ديكتاتــوري، والنظــام الدكتاتــوري مهــا قــدَّ
إنجــازات فإنــه في النهايــة يقــود البــاد إلى الهاويــة.. فــإذا 
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كنــت موهوبًــا في الســودان فأنــت في مشــكلة كــرى، وســيكون 
ــام  ــدًا؛ لأن النظ ــى بلي ــا أو حت ــت عاديًّ ــو كن ــل ل ــك أفض وضع
ــا  ــك م ــغ، ولذل ــق بالنواب ــو يضي ــن، فه ــاً للعادي ــم أص مصم
ــوأ  ــع أس ــلوكية للمجتم ــوب س ــن عي ــية م ــم الفاش ــه النظ تخلف

ــة. ــا الاقتصادي ــن عيوبه ــر م بكث
ــا،  ــي نعالجه ــا لك فه ــوب ونتعرَّ ــذه العي ــش ه ــا أن نناق علين
ــل الأجيــال القادمــة مــا ســوف تعجــز في المســتقبل  قبــل أن نحمِّ
ــا  ــا لســوء تصرفن ــال تلعنن عــن تحملــه، ومــا يجعــل تلــك الأجي

ــاضي. ــا في الم ــفاهة تصرفاتن وس
ــته  ــب دراس ــذي يج ــا ال ــا؟ وم ــذي ينقصن ــى ال ــرف ع ونتع
لحالتنــا حتــى ينصلــح حالنــا؟ هــذا مــا ســيُناقش بطريقــة فريــدة 
ــة  ــا خــال هــذا الكتــاب بقصــص ووقائــع حقيقي ومختلفــة تمامً
شــيقة. وبشــخصيات مــن خيــال الكاتــب؛ بطلهــا عــاد ضابــط 
جهــاز الأمــن المثــر للجــدل ومــا وصــل إليــه في نهايــة حياتــه.
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إهـداء

ــن  ــض م ــل بفي ــر، واسترس ــب وتقدي ــاص وح ــكل إخ ب
ــن  ــهداء الذي ــل الش ــراف بجمي ــى اع ــر ع ــل تقدي ــكر كأق الش
ضحــوا في ســبيل الحريــة؛ بفضلهــم اســردوا لنــا حقنــا وأعــادوا 

ــاب. ــذا الكت ــم ه ــانيتنا أهديه إنس
ــن  ــات م ــة وم ــا للحري ــذي كان تواقً ــر.. ال ــل التغي وإلى جي
أجلهــا قبــل أن يراهــا ويعرفهــا.. هــذا الجيــل أعظــم مــن وطأت 

قدمــه أرض الوطــن.
ــع  ــوا م ــبقته تواءم ــالا س ــرج أجي ــذي أح ــل ال هــذا الجي
ــا. ــوه دفعً ــم أن يدفع ــد منه ــكان لا يري ــاعدوه، ف ــتبد وس المس
ــاركوه..  ــوه أو يش ــوا أن لا يخدم ــم أن يصمم ــل كان يريده ب
ــار تصبــح  وأن يكفــوا عــن مســاعدته فقــط.. فــإن الطغــاة كالن
ــت  ــا ألقي ــم كل شي كل ــأكل وتلته ــتعالً وت ــزداد اش ــرة وت كب
عليهــا حطبًــا فــإن لم تســتطع أن تخمدهــا بالمــاء يكفــي ألا تمدهــا 
بالحطــب.. ولحقنتــم دمــاء عزيــزة ســالت.. وأرواح غاليــة 

ــم. ــظَّى ويتقس ــز لم يتش ــن عزي ــت.. ووط أزهق
ــروع  ــوس في م ــش الجام ــد الله بتفتي ــة عب ــاد في قري ــد ع وُلِ

ــام 1972. ــرة في ع الجزي
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والــده الحــاج ســاتي محمــد أحمــد ســاتي يعمــل خفــر ترعــة 
ــروع. بالم

جــده محمــد أحمــد ســاتي جــاء إلى الجزيــرة مــن شــال 
ــد  ــاتي - وال ــه س ــه ابن ــروع، وكان مع ــات الم ــودان في بداي الس
عــاد - صغــرًا، وكان مــن مريــدي الشــيخ أبــو عاقلــة ود 

ــل. ــد الني ــيخ حم ــح ود الش ــيخ الري الش
ــد  ــيخ عب ــاوي الش ــاد - خ ــد ع ــاتي - وال ــه س ــل ابن وأدخ

ده. ــوَّ ــه وج ــران وحفظ ــا الق ــم فيه ــة، تعل ــي أزرق طيب الباق
وتــزوج ســاتي - والــد عــاد - الحاجــة فاطمــة مــن قريــة عبد 
الله في الجزيــرة.. مــن أسرة تنحــدر مــن شــال كردفــان، والشــيخ 
ــران  ــن ج ــا م ــه؛ لأن والده ــا ل ــن اختاره ــو م ــة ه ــو عاقل أب

الشــيخ..
ــه البكــر يوســف.. وبعــد أن أصبــح  وأنجــب عــاد بعــد ابن
عــاد عمــره خمســة ســنوات انتقــل والــده مــن تفتيــش الجامــوس 

إلى تفتيــش مكتــب طيبــة.
ــن  ــودان ب ــط الس ــي في وس ــرة الزراع ــروع الجزي ــع م يق
النيلــن الأزرق والأبيــض، في الســهل الطينــي الممتــد مــن منطقة 

ــودان. ــة الس ــوم عاصم ــوب الخرط ــنار إلى جن س
وبدايــة هــذا المــروع التجريبيــة كانــت بقريــة كركــوج 
ــن  ــا م ــة بحاجته ــع البريطاني ــدِّ المصان ــام 1911، لم ــرة ع الجزي
ــاد  ــري لاقتص ــود الفق ــا العم ل أيضً ــكَّ ــذي ش ــن، ال ــام القط خ
الســودان بعــد الاســتقلال. ومســاحته تقريبًــا أكثــر مــن مليــوني 
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فــدان. ويديــر المــروع محافــظ المــروع ومكتبــه بمدينــة بركات 
ــش. ــمى التفتي ــب تس ــم مكات ث

ويديــر التفتيــش المفتــش الزراعــي، ويســكن مــع مرؤوســيه 
فيــا يعــرف بالسرايــا، وهــي مكتــب تابــع لإدارة مــروع 
الجزيــرة، وبداخــل السرايــا بيــوت جميــع الموظفــن والعــال، بــا 
فيهــم المفتــش الزراعــي، الــذي يتميــز منزلــه عــن بقيــة ســكان 

ــا. السراي
ــكاتب..  ــي.. الباش ــش الزراع ــن.. المفت ــون م ــب يتك والمكت
المحاســب.. مديــر المخــازن.. الغفــر وبعــض العــال الموســميين 

من يستعان بهم من داخل القرية.	
ــون  ــاس يتعارف ــة، والن ــا متلاصق ــل السراي ــوت في داخ والبي
ــن  ــاء ع ــم غرب ــوت؛ لأنه ــذه البي ــون في ه ــون ومتداخل ومتكافل
بعضهــم، وهــذا هــو سرُّ الاحــرام والــود والتقديــر الــذي يســود 

فيــا بينهــم.
عندمــا وجــدت فرصــة لزيــارة هــذه السرايــا، أو كــا نســميه 
ــر  ــا أنظ ــة، وكل ــات المؤلم ــي الذكري ــادت إلى نف ــب«، أع »المكت
ــاب كل  ــذي أص ــار ال ــا الدم ــد أن طاله ــة بع ــي خاوي ــا وه إليه
مفاصــل الدولــة، والــذي لم يــرك البــر والحجــر، كنــت 
ــي صمــت..  ــن وتبكــي.. وأنصــت لهــا يأتين ــوت تئ أســمع البي
ــي  ــك دموع ــم أتمال ــي.. فل ــه نف ــوس ب ــا توس ــدى م ــم ص ث
وحــرتي.. وأنــا أرى والسرايــا التــي قضينــا فيهــا أيــام الطفولــة 
العظيمــة.. وأعــادت لي ذاكــرتي.. منــزل المفتــش وهيبتــه وأولاده 
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النظيفــن والمختلفــن عنَّــا في لبســهم وفي طريقــة أكلهــم وحتــى 
ــور  ــر.. والزه ــجر الأخ ــرت الش ــم.. وتذك ــة كلامه في طريق
الشــامخة وبيــوت المكتــب وهيئتهــا.. وطريقــة بنائهــا وتصميمهــا 
تــدل عــى عزهــا وتاريخهــا.. وذهــب كل شيء فيهــا إلا هيكلها.. 
ــش  ــن مفت ــم م ــه.. فك ــش وموقع ــت المفت ــات بي ــدد جمالي وتع
زراعــي وكــم مــن أسرة تربــت في هــذا العــز وهــذا الشــموخ، 
ــرى مــاذا حــدث  ــا تُ وأســأل نفــي أيــن هــؤلاء جميعهــم؟! وي
ــتعدون  ــل مس ــرى؟ وه ــة للذك ــم الفرص ــل تأتيه ــم؟! وه له
لاجــرار الذكريــات ومرارتهــا.. وحزنهــم عــى مــا حــدث مــن 
خــراب إذا ســنحت لهــم فرصــة زيــارة مــن غمرهــم بالســعادة 
والعــز في يــوم مــن الأيــام؟ ســألت النــاس.. وســألت كل مــن 
ــم  ــة؟ ث ــن إجاب ــا م ــار م ــذا الدم ــع ه ــا أطال ــق وأن ــأتي بالطري ي
ــاتي وحــرتي.. الــكل نــي  ــا مــع ذكري يذهــب ويتركنــي غارقً
ــد  ــاة ولا أح ــوة الحي ــا قس ــد؛ إنه ــك المج ــخ وذل ــك التاري ذل
ــن  ــم م ــى الرغ ــوا ع ــع نس ــر.. والجمي ــكل تنك ــيئًا، ال ــدري ش ي
ــة  ــتكون في قائم ــى.. وس ــى ننس ــخ حت ــل في التاري ــا لم نوغ إنن
المنســيات بعــد عقــود قليلــة.. المهــم تعــددت الذكريــات 

ــد. ــار واح ــآسي.. والدم والم
البشــر المخلــوع المســؤول الأول عــن دمــار الســودان، 
ــا  ــي ارتكبه ــازر الت ــع المج ــن أفظ ــد م ــرة واح ــروع الجزي وم
ــذه  ــررًا له ــد م ــي يُوجِ ــه المدفوعــة لك ــه. في أحــد لقاءات في حيات
الجريمــة كعادتــه قــال: »إن هــذا المــروع كان عالــة عــى 
ــراب  ــى ت ــرة، حت ــة صدمــت أهــل الجزي ــة«.. هــذه الجمل الدول
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الجزيــرة، ولــو قــام المســر جنيســكل البريطــاني، مؤســس 
المــروع، مــن قــره لصعــق مــن هــذه المعلومــة، لكــن عندمــا 

ــت. ــك بالصم ــب علي ــل العي ــن أه ــب م ــأتي العي ي
مــروع الجزيــرة يــا ســادتي كان ينتــج بالإضافــة إلى القطــن 
ــل  ــة والمحاصي ــذرة الرفيع ــح وال ــرى، كالقم ــل الأخ المحاصي
ــن  ــة م ــه العمال ــأتي إلي ــة ت ــم الزراع ــتانية.. وكان في موس البس
جميــع أنحــاء الســودان، وحتــى مــن دول الجــوار إفريقيــا، تشــاد، 
إثيوبيــا، إفريقيــا الوســطى، النيجــر، ومــن صعيــد مــر، حتــى 
اســتوطنوا في الســودان بســبب هــذا المــروع العظيــم، وفي 
موســم الحصــاد تــأتي العمالــة مــن غــرب الســودان ومــن شرق 
ــل  ــون بالعس ــرب؛ يأت ــن الغ ــه م ــأتي بخيرات ــكل ي ــل، وال الني
والســمن والكركــدي والقنقليــز، ومــن شرق النيــل تــأتي البطانــة 
بمواشــيها مــن أغنــام وأبقــار، كان تبــادلً ثقافيًّــا اجتماعيًّــا 
ــا بمعنــى الكلمــة، وعنــد الانتهــاء مــن موســم الحصــاد  اقتصاديًّ
ترجــع العمالــة ومعهــم مــا يســاعدهم عــى الزراعــة في مناطقهــم
في فصــل الخريــف يزرعــون ويحصــدون، ثــم يجهــزون 
ــاة سلســة  ــرة مــرة أخــرى وهكــذا كانــت الحي للعــودة إلى الجزي
لا عنصريــة ولا جــوع ولا أمــراض، وكان يعــم الخــر في الجزيــرة 
ــع  ــذي يصن ــمن ال ــب والس ــروب الراي ــتقاتها؛ ال ــان ومش بالألب
في البيــوت، وكان أهــل الجزيــرة لا يعرفــون الجــوع، ويقاومــون 
الأمــراض بشــتى أنواعهــا، وذلــك للتغذيــة الســليمة. لا توجــد 
سرطانــات ولا فشــل الكلــوي ولا كبــد الوبائــي.. وكانــت 
المبيــدات المســتخدمة معروفــة ولا تشــكل خطــرًا لا على الإنســان 
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ولا عــى الحيــوان؛ لأن القائمــن عــى المــروع تحرســهم نظافــة 
اليــد والضمــر، لا ينظــرون إلا إلى مصلحــة الإنســان أولً 
ــة  ــدات لمقاوم ــرة بمبي ــوت في الجزي ــرشُّ البي ــروع.. وتُ ــم الم ث
ــا، وعــى الرغــم مــن قلــة الأمــراض  البعــوض الناقــل للملاري
ــة  ــرة ومكتمل ــرى الجزي ــرة في ق ــفخانات منت ــت الش ــد كان فق
ــة  ــر فيهــا الأدوي ــي، وتتواف الطاقــم مــن ممــرض إلى مســاعد طب
المجانيــة، وكانــت في الصيدليــة الصغــرة توجــد »الســلفة« 
وغلايــة الحقــن البيضــاء )إنــاء لتعقيــم الحقــن(.. وشراب 
الســعال في إنــاء صغــر فــي نظيــف.. وكانــوا يــأدون عملهــم 
ــتمرة،  ــورة مس ــون بص ب ــن ويُدرَّ ــوا مؤهل ــر، وكان ــكل ضم ب
ــب  ــدرات طبي ــاوي مق ــت تس ــي كان ــاعد الطب ــدرات المس ومق

ــام ــذه الأي ه
ــوط..  ــكل مبس ــن، ال ــن المراجع ــب م ــاب ولا غض لا غي
ــا  ــوا كل م ــة ليعرض ــارض الزراعي ــم والمع ــام المواس ــت تُق وكان
ــى  ــز ع ــوزع الجوائ ــت ت ــاج، وكان ــن إنت ــوف م ــر مأل ــو غ ه
ــاد  ــام في الإرش ــذي يُق ــنوي ال ــرض الس ــك المع ــن في ذل المزارع
ــك  ــي، وذل ــاد الزراع ــاعد إدارة الإرش ــة مس ــي بمنطق الزراع
لتحفيــز المزارعــن.. وكانــت هنالــك الســينما المتجولــة للتوعيــة 
بالأمــراض وكيفيــة اســتخدام المبيــدات، نظــرًا إلى قلــة وســائل 
ــذا  ــة، وه ــة التوعي ــزوا في كيفي ــم يعج ــرى، فل ــام الأخ الإع

ــروع. ــان الم ــم بإنس ــع إلى اهتمامه يرج
ــع  ــدور مصان ــم ت ــروع الضخ ــذا الم ــر ه ــى إث ــت ع وكان
النســيج والمحالــج، وكانــت بــركات ومارنجــان إدارة المــروع 
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بهــا كل وســائل الترفيــه والإبــداع.. وكانــت هنالــك وزارة الري 
ــروع..  ــان للم ــان تعم ــات اللت ــة للحفري ــة الفرعي والمؤسس
ولقــد ذهبــت كل هــذه المؤسســات وتوقفــت كل هــذه المصانــع 
إلى  زيــارة  في  ذهبــت  وعندمــا  الأسر..  وشردت  والمحالــج 
ــرة  ــد الجزي ــر حدي ــاج )قط ــم أرَ الطرم ــركات فل ــان وب مارنج
الــذي ينقــل القطــن إلى المحالــج( ولم أرَ الزراعــة والأزهــار 
ــاب الآن  ــذي غ ــر ال ــة، وضم ــت بحرفي ــي وضع ــمة الت المتبس
بغيــاب المــروع، والتــي كانــت تســتقبل الزائريــن عــى جوانــب 
الطريــق، وكل الــذي رأيتــه ليتنــي لم أره.. رأيــت دمــارًا.. غيــاب 
ــة في الســودان يعشــش  للإنســان، وأكــر ورشــة هندســة زراعي
ــن، وكان  ــن والمهندس ــجُّ بالمبدع ــت تع ــد كان ــر. فق ــا الط فيه
ــز  ــه الإنجلي ــام وضع ــاعة نظ ــن س ــة وعشري ــا أربع ــل فيه العم
ــرى  ــدن وق ــع م ــار جمي ــذا الدم ــر ه ــى إث ــرت ع ــر.. وتأث لم يتغ

ــرة. الجزي
وهــذه البيــوت وهــذه السرايــا، بــل وهــذا المــروع العظيــم 
ــب  ــا وينتح ــا ويبكيه ــت عليه ــي بكي ــال الت ــذه الأط ــع ه وجمي
ــس  ــن أس ــم م ــز، ه ــة الإنجلي ــن صناع ــت م ــا كان ــا أهله عليه
هــذا المــروع العمــاق وكل مــا يصنعونــه متــن وجيــد، حتــى 
بعــد رحيلهــم مــن الســودان وبعــد الاســتقلال كانــت صناعتهم 
أو نظامهــم أو أخلاقهــم مــرب مثــل ومــا زال.. إذا لمــاذا كان 

الإنجليــز مــرب مثــل لنــا وكانــوا يتقنــون كل شيء؟ 
المــروع  وهــذا  وتركوهــا  بنوهــا  التــي  البيــوت  هــذه 
ــات  ــا وداخلي ــد وبيوته ــكة حدي ــى الس ــم، حت ــي الضخ الزراع
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المــدارس والمستشــفيات، وكل حاجــة كانــت متقنــة، ولمــاذا 
نحــن كل صناعتنــا نتوقــع انهيارهــا في أي لحظــة، ولمــاذا أصبحنــا 
ــة  ــن عائش ــك؛ ع ــى ذل ــا ع ــا يحثن ــن أن دينن ــم م ــن بالرغ لا نتق
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــت: ق ــا قال ــالى عنه رضي الله تع
ــه«،  ــاً أن يتقن ــم عم ــل أحدك ــلم(: »إن الله يحــب إذا عم وس
ــا لا..  ــودانيين؟! طبعً ــن الس ــا م ــل أخلاق ــز أفض ــل الإنجلي فه
ــأوروبي  فــإذا أحللــت الشــعب الأوروبي بســوداني والســوداني ب
مــع وجــود الأنظمــة والقوانــن ســتكون النتيجــة كــا هــي؛ لأن 
ــذه  ــك ه ــن. إلي ــدوى إلى المواط ــل الع ــي تنق ــي الت ــة ه الأنظم

الواقعة التي حدثت في بلاد الإنجليز: 	
جــوردون بــراون، زعيــم حــزب العــال ورئيــس وزراء 
بريطانيــا. كان يجــول جولــة انتخابيــة في مدينــة روكــدال في 
ــارع  ــاس في الش ــع الن ــه م ــاء حديث ــر، وفي أثن ــة مانشس مقاطع
ــن  ــدة، وم ــة متقاع ــان، موظف ــمها جيلي ــة اس ــه بريطاني أوقفت
أمــام كامــرات التليفزيــون اشــتكت خلالهــا المهاجريــن وأنهــم 

ــن. ــن البريطاني ــل م ــرص العم ــذون ف يأخ
حــاول بــراون أن يقنعهــا بصحــة سياســته في التعامــل معهــم، 
لكنهــا متمســكة برأيهــا، فــا كان مــن بــراون إلا أنــه أنهــى الحوار 

ثــم صافحها وعــاد إلى ســيارته.
لكــن بــراون، مــن ســوء حظــه، نــي أن يغلــق الميكروفــون 
ــون  ــبكات التليفزي ــل إلى ش ــون ينق ــرته، والميكروف المعلــق في س
ــن  ــا م ــيارة. وكان غاضبً ــاعديه في الس ــراون إلى مس ــث ب حدي
حــواره مــع الســيدة، ومــا إن دخــل الســيارة حتــى قــال 
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لمســاعديه: مــن الــذي اقــرح لقائــي بهــذه الســيدة؟! إنهــا 
متعصبــة.

ــاء  ــت أنح ــراون وعمَّ ــات ب ــام كل ــائل إع ــت وس ولقط
ــا  ــة واتهمه ــة بريطاني ــان مواطن ــوزراء أه ــس ال ــا: رئي بريطاني
ــا  ــيدة غضبً ــت الس ــرأي، فغضب ــه في ال ــا تخالف ــب لأنه بالتعص
ــذار  ــا للاعت ــراون به ــل ب ــك، واتص ــت بذل ــا علم ــديدًا بعدم ش
ــا، ثــم مــن عــى شاشــة التليفزيــون البريطــاني،  فلــم يكــن كافيً
ــوم  ــل تل ــأله: ه ــم س ــجيل ث ــه في التس ــا قال ــع م ــه المذي ــرر ل وك
ــه  ــوزراء أن ــس ال ــاب رئي ــه؟ فأج ــذي قلت ــذا ال ــى ه ــك ع نفس
ــذاره  ــن اعت ــتقبل، وأعل ــك في المس ــرر ذل ــن يك ــه ول ــوم نفس يل
ــادم.  ــأ ون ــه أخط ــن أن ــاني، وأعل ــعب البريط ــام الش ــان أم لجيلي

ــذاره. ــان اعت ــت جلي وقبل
ــذار  ــح في الاعت ــراون يل ــه ب ــذي كان في ــه ال ــت نفس في الوق
للمــرأة العجــوز لمجــرد أنــه وصفهــا بالمتعصبــة في حديــث 
ــف  ــر يص ــر البش ــوع عم ــس المخل ــأ، كان الرئي ــجل بالخط مس
الشــعب كلــه بشــذاذ الأفــاق، وتحــدى الشــعب بــأن الــذي يريــد 
ــكا« كل  ــت »المزي ــو دق ــال ل ــارع، وق ــا في الش ــقطه يطالعن أن يس
فــار يدخــل جحــره، والذيــن اعتصمــوا أمــام القيــادة مطالبــن 

ــاص. ــوا بالرص ــوا وقُتلِ ب ــوا وعُذِّ ب ــة ضُِ ــة والعدال بالحري
الــدول الغربيــة أو الديمقراطيــة تتعامــل مــع المواطنــن بــكل 
احــرام، في حــن تتعامــل حكومتنــا الديكتاتوريــة مــع مواطنيهــا 

باعتبارهــم مجرمــن وحيوانــات ويســتحقون القتــل.
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ــس  ــبب لي ــي؛ الس ــبب أخلاق ــن أن الس ــادر للكثيري ــد يتب ق
ــى أن  ــل ع ــد دلي ــه لا يوج ــياسي؛ لأن ــبب س ــا الس ــا وإن أخلاقيًّ
ــا مــن عمــر البشــر، لكــن يوجــد دليــل  ــراون أفضــل أخلاقيًّ ب
عــى أن بــراون وصــل الســلطة عــن طريــق انتخابــات واختــاره 
ــأتِ  ــر لم ي ــعب، وأن البش ــادم للش ــو خ ــمَّ فه ــن ثَ ــعب، م الش
بانتخابــات حــرة ديمقراطيــة، فــا يهمــه القانــون ولا يهتــم بنــر 
العدالــة.. وإن إحســاس الإنســان بالعدالــة يخــرج أفضــل مــا فيه 
مــن صفــات إنســانية، وبالمقابــل فــإن إحساســه بالظلــم واليــأس 
ــن.  ــى الآخري ــدوان ع ــراف والع ــه إلى الانح ــا يدفعان ــا م غالبً
وســينتشر العنــف والفســاد والفــوضى بــن النــاس ومهــا تكــن 
بلاغــة المواعــظ التــي نلقيهــا في المســاجد، فإننــا لــن نقــي أبــدًا 
ــدًا  ــص أب ــن نتخل ــر، ول ــى الفق ــا ع ــارة إلا إذا قضين ــى الدع ع
ــي كل  ــادلً يعط ــا ع ــم نظامً ــل أن نقي ــاد قب ــر والفس ــن الفق م

ــه ويعاقــب المــيء مهــا يكــن موقعــه ونفــوذه. إنســان حقَّ
وليــس للأوروبيــن مســاجد ولا يخافــون مــن عــذاب القــر 
والثعبــان الأقــرع، ولكنهــم يخافــون العدالــة ولديهــم نظــام عادل 
ــودان  ــتعمروا الس ــاَّ اس ــولاء، فل ــس بال ــدارة ولي ــن بالج يؤم
نقلــوا الخدمــة المدنيــة نفســها مــن إنجلــرا إلى الســودان، لذلــك 

ــد ومتــن كان كل عمــل متقــن وجي
لذلــك طبيعــة الغربيــن الأخلاقيــة ليســت أفضــل مــن 
ــة  ــة ثابت ــة أخلاقي ــد طبيع ــا توج ــودانيين، ف ــن الس ــا نح طبيعتن
للشــعوب، والأخــاق ليســت قيمــة مطلقــة وإنــا ظاهــرة 
اجتماعيــة. وإن المواعــظ والنصائــح لــن تــؤدي إلى انتشــار 
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ــا بمعــزل  ــاس لا يتصرفــون أخلاقيًّ ــدة. وإن الن الأخــاق الحمي
عــن الســياق الاجتماعــي والســياسي الــذي يعيشــون فيــه. 
الحقيقــة أن النظــام القائــم في أي مجتمــع يخــرج مــن النــاس 

ــم. ــوأ أخلاقه ــل أو أس أفض
ــا  ــش فيه ــي نعي ــروف الت ــن في الظ ــا الغربي ــا وضعن ــو أنن ل
ــاً مثلــا نتــرف الآن مــن  كســودانيين، فإنهــم ســيتصرفون حت
ــوا مكانهــم في أوروبــا  فــوضى وفســاد. والســودانيون الذيــن حلُّ
ســيتعاملون كالأوروبيــن لأنــه يحكمهــم نظــام ســياسي عــادل.
ــه  ــدم، وإن ــوة الأولى للتق ــو الخط ــياسي ه ــاح الس إذًا الإص
ــق  ــلكنا طري ــورة س ــد الث ــاق، وبع ــاح الأخ ــق لإص الطري
إعــادة دولــة القانــون التــي ســتعيد لنــا الأخــاق وســتقضي عــى 

ــد. ــاد إلى الأب ــى الفس ــر وع الفق
ــن  ــرق ب ــدد، ولا ف ــة الع ــا قليل ــوت في السراي ــت البي وكان
المديــر والخفــر.. والنــاس يقضــون أمــور حياتهــم مــع بعــض، 
ــه  ــت ل ــارف أصبح ــراح، والتع ــراح والأت ــون في الأف ويتداخل

ــا. ــارج السراي ــرة خ ــأسر الكب ــدادات ل امت
ــاء  ــمن الحن ــا ويرس ــن بعضً ــع بعضه ــن م ــاء يتداخل والنس
ــدة عــاد الحاجــة  ــوان، وكانــت وال الســودانية بالأشــكال والأل
فاطمــة تمتهــن هــذه المهنــة بحرفيــة وتعــود عليهــا بفائــدة كبــرة.
وكانــت تســتعين بهــا زوجــة المفتــش ونســاء السرايــا في بعــض 
أمــور النســاء الخاصــة.. كتجهيــز الحــاوة )مــادة شــمعية تُــزال بها 
كل القشــور والشــعر مــن جســم الســيدة وتجعلهــا أكثــر نضــارة(.
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وكانــت الحاجــة فاطمــة - أم عــاد - أيضًــا تصنــع المأكولات 
في يــوم الــرف للمزارعــن، وهــو يــوم يــأتي فيــه المزارعــون في 
نهايــة كل موســم بعــد أن حصــدوا القطــن وبعــد حصــاد القمــح 
لــرف مســتحقاتهم الماليــة، ويعــرف بالعائــد أو لــرف مقــدم 
الزراعــة، أو كــا يســمونه »الســلفية«، والتــي تخصم بعــد الإنتاج، 
وفي ذلــك اليــوم يــأتي التجــار وأصحــاب الفواكــه والخــراوات 
وحتــى أصحــاب الأقمشــة والملابــس والإلكترونيــات وكل مــن 
لــه ديــون عــى مــزارع يــأتي في ذلــك اليــوم، وكان هنالــك رجــل 
ــع  ــرًا يبي ــرارة«، كان تاج ــه »ك ــه، لقب ــن عرفت ــر ح ــر في العم كب
بالآجــل، لا يوجــد شــخص أو بيــت في قــرى التفتيــش أو مــن 
ــرف  ــوم ال ــي ي ــه، فف ــتدن من ــة لم يس ــب طيب ــول مكت ــم ح ه
يــأتي بدفــره ويجلــس أمــام شــباك الــراف، فلــه ذاكــرة قويــة 
ــه لا  ــت من ــد أن يفل ــذي يري ــنه، فال ــر س ــن ك ــم م ا بالرغ ــدًّ ج
ــات  ــراوح وخلاط ــن م ــات م ــع الإلكتروني ــكان يبي ــتطيع، ف يس
ــد، وكان  ــن يري ــتدين م ــا يس ــات، وأيضً ــات وثلاج وتلفزيون
يأخــذ أرباحًــا.. وإن لم يصطــادك في المكتــب يرصــدك في منزلك، 
ــك،  ف ل ــذي صُِ ــغ ال ــن المبل ــل ع ــكل التفاصي ــلح ب ــو مس وه

ونــادرًا مــن يســتطيع الإفــات منــه.
هــذا الــرف يســتمر إلى أكثــر مــن ثلاثــة أو أربعــة أيــام، لا 
ــاع  ــت تُب ــام كان ــذه الأي ــرة.. وفي ه ــغ كب ــت المبال ــو كان ــيَّما ل س
ــذه  ــل، وفي ه ــأن والإب ــالي والض ــا؛ العج ــكل أنواعه ــوم ب اللح
ــدة  ــت«، وكب ــل: »أم فتف ــعبية، مث ــط الأكلات الش ــام تنش الأي
ــة بالشــطة الخــراء، و«الدكــوة« و«الآتي«، ويكــون  الإبــل النيئ
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يــوم بهجــة ومتعــة في بيــوت العرقــي والمريســة )مشروب مســكر 
مــن الــذرة بعــد تخمــره، وهــي أنــواع منهــا البقنيــة ومنهــا الدقــة 
ــع في بيــوت عــال الزراعــة الموســميين،  والدبوبــة( وعــادة تُصنَ
ــم أو  ــع عل ــت يُرفَ ــذا البي ــة في ه ــود مريس ــى وج ــة ع وللدلال
رايــة فــوق القطيــة أو الراكوبــة، ولا تعتمــد عــى رائحتهــا 
النفــاذة المنبعثــة مــن هــذا البيــت؛ قــد يكــون حُجِــز كامــل المنتــج 
إلى شــخص واحــد أو مجموعــة، ويزيــد الإنتــاج بزيــادة الزبائــن.
ــا، وأم  ــات بأنواعه ــكاله والحلوي ــز بأش ــاع الخب ــك يب وكذل
عــاد مــن ضمــن الذيــن يســتفيدون مــن تلــك الأيــام في صناعــة 
الحلويــات وبعــض الأكلات الشــعبية والشــاي والقهــوة، وكنــا 
نحــن الأطفــال ســعداء بهــذه الأيــام ولا يضاهيهــا في الجــال إلا 

أيــام العيــد.
وكان جميــع الســكان في هــذه السرايــا بالرغــم مــن أنهــم مــن 
ســحنات متباينــة ومناطــق جغرافيــة مختلفــة؛ فيهــم مــن الغــرب، 
وفيهــم مــن الشــالية، وفيهــم مــن الــرق وهكــذا، فــإن بينهــم 
ــذه  ــر ه ــكان أك ــة، ف ــوارق الاجتماعي ــة والف ــذوب العنصري ت

البيــوت هــو بيــت المفتــش الزراعــي.
بعــد أن وصــل عــاد عمــره إلى ســبع ســنوات دخــل المدرســة 
1979 في قريــة كركــوج، فهــي أقــرب  الابتدائيــة في عــام 
مدرســة لســكان السرايــا، وكان مــن ضمــن أبنــاء وبنــات 
السرايــا يذهبــون ويجيئــون في مجموعــات إلى المــدارس الابتدائيــة 
ــت  ــة كان ــطة والثانوي ــة المتوس ــا المرحل ــات، أم ــا أولاد وبن فيه
ــون إلى  ــوا يذهب ــش، فكان ــاء المفت ــدا أبن ــا ع ــة، م ــارج القري خ
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المــدارس بســيارتهم وأحيانــا يســمحون للبقيــة بالركــوب معهــم 
ــق. ــم في الطري ــا وجدوه ــها إذا م ــيارات نفس في الس

ولعــاد أخــوان وأخــت واحــدة، وكان النــاس بطبيعــة حالهم 
في مثــل هــذه المكاتــب وهــذه الوظائــف يعتمــدون عــى رواتبهم 
الهزيلــة؛ يســددون منهــا المصاريــف اليوميــة ويشــرون الملابــس 
وغيرهــا لأبنائهــم وبناتهــم/ وبالــكاد تكفيهــم إلى آخــر الشــهر 
ــة  ــر الترع ــاد خف ــد ع ــكان وال ــتدانة، ف ــة إلى اس دون الحاج
ــاوي  ــاب الله في خ ــة كت ــن حفظ ــا، وكان م ــا وتقيًّ ــاً طيبً رج
أزرق طيبــة، وكان النــاس ســابقًا في جيــل أبي عــاد يعتمــدون في 
تعليمهــم عــى الخــاوي، لذلــك معظــم هــذا الجيــل مــن حفظــة 
ــم  ــة«، فيه ــي شُب »المريس ــون ع ــن يداوم ــى م ــاب الله، حت كت
لي بالخلــوة وتحفيــظ القــران، ولكــن عــدم  مــن تلقــى تعليمــه الأوَّ
المداومــة عــى تلاوتــه تتســبب في نســيانه، وكان متدينـًـا يخــاف الله 
ــام، وكان  ــن هــؤلاء الغشاشــن هــذه الأي بصــدق، فليــس كتدي
دائــاً مــا يحــثُّ أبنــاءه عــى الصــاة، وكان يــأتي بهــم إلى القريــة في 
كل جمعــة لأداء الصــاة، ثــم يــزور أصدقــاءه المزارعــن يمــزح 
مــع هــذا ويضحــك مــع ذاك، ويجــودون عليــه بــا تيــر مــن ذرة 
أو قمــح أو بصــل، ثــم يذهــب إلى الــدكان الــذي لــه فيــه دفــر 

للاســتدانة، وكان يدفــع مــا تيــر لــه في كل آخــر شــهر.
ــت  ــي س ــة، وه ــة الابتدائي ــذه المدرس ــاد في ه ــتمر ع واس
ســنوات، ثــم يتوجــه بعدهــا بعــد اجتيــاز الامتحانــات إلى 
المرحلــة المتوســطة ثــاث ســنوات، قبــل أن يتغــر النظــام 

التعليمــي في فــرة حكومــة الإنقــاذ.
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تخــرج عــاد في الابتدائــي بشــق الأنفــس ومعانــاة مــع الفقــر 
والعــوز، وشــقيقه الأكــر يوســف تــرك الدراســة لعــدم رغبته في 
المدرســة بالرغــم مــن ذكائــه، وثانيًــا ليســاعد والــده في مصروف 
البيــت، وكان يعمــل في الحواشــات عامــل زراعــة أو عامــل بنــاء 
ــاد  ــا.. وكان ع ــون متقطعً ــادة يك ــل ع ــذا العم ــة، وه في القري
يتملــق ويتحــن الفــرص مــع أبنــاء المفتــش حتــى يحصــل عــى 
جــزء مــن ساندويتشــات فطورهــم، وكان هــو الحامــي لهــم مــن 

أبنــاء المدرســة.
وعــاد يتمتــع بــذكاء فطــري؛ كان مــن المبرزيــن في الدراســة، 
ــا لا ســيَّما المفتــش،  ــا مــن ســكان السراي وهــذا مــا جعلــه محبوبً
ــة  ــول قام ــة وط ــة قوي ــع ببني ــة، ويتمت ــدرسي المدرس ــن م وم
ــون  ــادة يتجمع ــذ ع ــكان التلامي ــنه، ف ــر س ــن صغ ــم م بالرغ
ــن  ــف ع ــهم يختل ــكلهم ولبس ــكان ش ــش، ف ــاء المفت ــول أبن ح
بقيــة التلاميــذ؛ يلبســون لبسًــا نظيفًــا ومرتبًــا ورائحتهــم حلــوة، 
ــم  ــة وله ــو الرائح ــم كريه ــن بعضه ــة الذي ــاء القري ــس أبن عك
رائحــة غــر محببــة، ومــن ضمــن الأســباب، غــر عــدم المداومــة 
ــون  ــة« ويدخل ــام إلى »السرح ــون بالأغن ــوا يأت ــام، كان ــى الح ع
الفصــول مبــاشرة دون الاهتــام بالنظافــة، لذلــك كانــت رائحــة 
ــم  ــامهم، ورائحته ــهم وأجس ــة في ملابس ــون عالق ــم تك البهائ
ــام  غــر مستســاغة أو كريهــة، والسرحــة هــي مــكان تجمــع أغن
ــدان المدرســة، ويكــون  ــة، وعــادة كانــت بالقــرب مــن مي القري
ــام  ــن الأغن ــؤول ع ــخص المس ــو الش ــم، وه ــي في انتظاره الراع
والأبقــار؛ يذهــب بهــا في الصبــاح إلى الحواشــات والترعــة، 
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وهــي مــكان للرعــي، ويرعــى بهــا حتــى الســاعة الرابعــة عــرًا 
ــة. ــأتي بهــا إلى القري ــم ي )مســاءً( ث

ا: »البهائــم« مــن الصبــاح - لحظــة  في شيء طريــف جــدًّ
مهــا إلى الراعــي، بمعنــى  ذهابهــا إلى الراعــي - تحتــاج إلى مــن يُقدِّ
ــم، لكــن في عودتهــا  مــن يقودهــا أمامــه إلى مــكان تجمــع البهائ
مــن السرحــة أو مــن الرعــي، وبمجــرد دخولهــا أطــراف القريــة 
بعــد أن سرحــت وشــبعت، لا تحتــاج إلى مــن يدلهــا عــى طريــق 
ــا،  ــرة إلى بيته ــة أو بق ــاة أو نعج ــة كل ش ــأتي مسرع ــا، فت مكانه
ــراد  ــن أف ــد م ــتقبلها أح ــاج إلى أن يس ــا لا تحت ــي في عودته وه
المنــزل، بالرغــم مــن كثــرة البيــوت وأزقتهــا، فلــم يســمع أهــل 
ــة عــن غنمــة واحــدة تاهــت عــن بيتهــا، أو بقــرة ضلــت  القري
الطريــق، وتطلــق أصــوات المنــاداة لأبنائهــا الصغــار، وفي تلــك 
اللحظــة جميــع ســكان القريــة عندمــا يســمعون أصــوات البهائــم 
ويعرفــون بهــا مواعيــد الغنــم: )إن الغنــم جــات مــن السرحة(.. 
والــذي كانــت لديــه شــغلة يوقفهــا لكــي يُقيِّــد الغنــم ويضعَهــا 
ــذي  ــكان ال ــي الم ــة ه ــة«، والزريب ــمى »الزريب ــا ويُس في مكانه
ــه الحيوانــات ولا تحتــاج إلى أن تقيــد بالحبــال، لا ســيَّما  ــودَع في تُ
ــات  ــن الحيوان ــة م ــو مجموع ــراح ه ــا«، والم ــت »مراحً ــو كان ل
غنــم أو بقــر أو ضــأن، وتكــون في حالــة هــدوء تــام لا تتحــرك، 
ويصاحــب هدوءهــا الحركــة، إلا في حــال الجــوع، أمــا لــو كانت 
ــة. ــال داخــل الزريب ــد بالحب ــاج إلى أن تقي ذات أعــداد قليلــة تحت

وكان أهــل القريــة يعتمــدون عــى ألبانهــا، ولا يُســمَح 
ــت  ــب، وكان ــل أن تُلَ ــا قب ــن أمهاته ــع م ــا أن ترض لصغاره
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ــوا  ــأن يمنع ــت ب ــار في البي ــات الصغ ــاء أو البن ــة الأبن ــذه مهم ه
الأغنــام الصغــرة أو العجــول مــن رضاعــة أمهاتهــا، وفي حــال 
ــه  ــل في مهمت ــن أهم ــب م ــب يُعاقَ ــل أن تُلَ ــن( قب ــم رضع )الغن
ــا شــديدًا؛ لأنــه ســيحرم الأسرة بأكملهــا مــن أهــم وجبــة  عقابً
في العشــاء؛ طــرق القمــح )خبــز مــن القمــح يصنــع في صــاج( 
أو عصيــدة القمــح أو الدخــن باللبــن، وذلــك قبــل النــوم، وفي 
الصبــاح شــاي باللبــن باللقيــات أو »الزلابيــا« قبــل الذهــاب إلى 

ــة. ــل أو المدرس العم
ــة  ــش، خاص ــاء المفت ــون بأبن ــة يتحرش ــاب المدرس وكان ط
مــن طــاب الصفــن الخامــس والســادس، فــكان غالبيتهــم في 
ــة  ــر وخمس ــة ع ــن أربع ــار ب ــط الأع ــة، متوس ــة مراهق مرحل
ــات،  ــن أي تحرش ــم م ــد له ــط الص ــاد حائ ــنة، وكان ع ــر س ع
ــة كان  ــل هــذه الحماي ــه مــن يؤذيهــم، وبمقاب ــا يشــكون ل وأحيان
يحظــى بفطــور أو مبلــغ مــن المــال يشــري بــه حلويــات أو فــول 
ــاء  ــات )نس ــن الحاجَّ ــد( م ــر مجم ــة )عص ــوداني أو داندرم س
ــذ  ــة لتلامي ــور المدرس ــارج س ــوق خ ــي تُس ــن( الت ــار في الس كب
ــن  ــن المقرب ــون م ــك يك ــد ذل ــم بع ــا، ث ــارة أيضً ــة ولل المدرس
لأبنــاء المفتــش، وهــو الــذي ينجدهــم وينقذهــم عندمــا يتكالــب 
ج  ــرَّ ــى تخ ــال حت ــذا الح ــتمر به ــة. واس ــوش المدرس ــم وح عليه
ــاد  ــون ع ــة يوص ــا عام ــل السراي ــة، وكان أه ــاد في الابتدائي ع

ــي. ــش الزراع ــم المفت ــا فيه ــم ب ــى أبنائه ع
كان عــاد يــارس بطولتــه وســاديته عــى أبنــاء القريــة، مَِّــن 
هــم في عمــره أو مــن يكبرونــه قليــاً في العمــر في كل شيء، فكان 
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ــو  ــر«، وه ــك الط ــمى »شري ــر ويس ــد العصاف ــم صي في موس
موســم العصافــر، ويكــون بعــد حصــاد القمــح بقليــل، يُســمى 
عنــد أهــل الجزيــرة »دق القمــح«، تــأتي العصافــر في حواشــات 
القمــح لتلتقــط مــا تبقــى ممَّــا تركتــه آليــات »دقاقــات القمــح«، 
وعــاد بحكــم ســكنه بالقــرب مــن الحواشــات أو بالقــرب مــن 
أماكــن تجمــع العصافــر يســتأجر عــاد »المتلــة« وهــي فــرع مــن 
الشــجر الشــوكي، ومعروفــة بشــجر الســنط، تُغــرس في الأرض 
لكــي تــأتي العصافــر إليــه وتتخيلــه شــجرة، وتُنثَــر البــذور تحتــه 
ــح  ــن الصفي ــه م ــرك قاعدت ــذا ال ــه، وه ــرك تحت ــب ال ويُنصَ
ومــن فوقــه خيــط، ويربــط عــى الخيــط شــعر مــن ذيــل الحصــان 
لقوتــه ودقتــه، ثــم يُغطــى كل أجــزاء الــرك بالــراب، مــا عــدا 
ــه،  شــعر الحصــان يكــون بالأعــى ولا يســتطيع العصفــور رؤيت
ــاط  ــور التق ــاول العصف ــرد أن يح ــورة بمج ــعر بص ــم الش ويُصمَّ
ــه  ــرك ب ــى ال ــود ع ــعر الموج ــك الش ــر يمس ــح ويط ــة القم حب
ــن  ــة م ــات، والبقي ــتطيع الإف ــه ولا يس ــن رجل ــه أو م ــن عنق م
ــب  ــن كت ــى م ــر، وتبق ــرك تط ــن ال ــت م ــي فلت ــر الت العصاف
لهــا عــدم النجــاة، وعندهــا يــأتي الأولاد المراقبــن بحــذر شــديد، 
ــول إلى  ــا للوص ــون جريً ــة، فيأت ــك اللحظ ــة في تل ــع الحرك وتُن
الأشراك الموجــودة كل يذهــب إلى شركــه، ثــم يطلــق العصافــر 
التــي اســتطاع شركــه القبــض عليهــا، ويجــري الذبــح في الحــال 
والنظافــة في ميــاه الترعــة، ووضــع العصافــر المذبوحــة في كيــس 
للاحتفــاظ بهــا حتــى نهايــة الرحلــة، ثــم يعيــدون تجهيــز الــرك 
مــن جديــد، وهــذه العمليــة تتكــرر أكثــر مــن مــرة حتــى المغرب.
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وكان عــاد بحكــم بنيتــه القويــة وصوتــه الجهور، واســتغلال 
ــه مــن الحواشــات، يؤســس أكثــر مــن »متلــة«، ولا يســمح  قرب
ــبة،  ــار بالنس ــه، وكان الإيج ــة« في منطقت ــس »متل ــد أن يؤس لأح
ــاد  ــأتي لع ــر ت ــن العصاف ــرة م ــخص ع ــاد الش ــإذا اصط ف
عصفوريــن وأنــت صاغــر، وهــذا موضــوع لا يقبــل أي نقــاش 
ــاد  ــة. وع ــذه المتل ــن ه ــتطرد م ــاد، أو س ــل ع ــن قب ــازل م أو تن
ــن  ــر م ــذ أكث ــار ويأخ ــى الإيج ــش ع ــل يعي ــه شرك، ب ــس لدي لي
كون،  الجميــع، وفي أحيــان كثــرة يبيــع ما فــاض عنــه إلى مــن يُشرِّ

ــه. ــذب علي ــتطيع أن يك ــد يس ولا أح
وكان في موســم زراعــة البصــل، أو يســمونه في بعــض المناطق 
ــة في  ــذه الزراع ــال له ــن الأطف ــة م ــأتي مجموع ــل، ت ــتل البص ش
ــوم في  ــة أن الي ــة، بعــد أن يعلــن صاحبهــا في القري حواشــة معين
زراعــة البصــل وهــو غــرس بصلــة واحــدة في الحفــرة، وكانــت 
الزراعــة في أحــواض، وهــي أرض تُســطَّح أو في سراب مــن 
ــزرع، وصاحــب الحواشــة  ــدأ ي غــر أن تُســطَّح، وكل واحــد يب
أو المزرعــة في نهايــة اليــوم يحســب كــم سرابــة زُرِعــت، ويحسِــب 
جملــة مــا زُرِع ويعطــي المبلــغ لأكــر شــخص في الزارعــن، وهــو 
مــن يحاســب كل شــخص بعــدد السرابــات التــي زرعهــا، وكان 
ــكل  ــاب ل ــدأ الحس ــغ ويب ــذا المبل ــلم ه ــه يتس ــم بنيت ــاد بحك ع
ــو  ــاً ه ــاد دائ ــنَّ ع ــت، لك ــي زُرع ــات الت ــدد السراب ــد بع واح
الــذي يزيــد عــدد السرابــات التــي زرعهــا بالكــذب، ويطالــب 
كل الزارعــن أن يخصــم منهــم سرابــة أو اثنتــن مــن حســاباتهم 
ــاك  ــة أن هن ــن بحج ــوم الآخري ــز، وكان يل ــي العج ــي يغط لك
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ــس  ــة لي ــن في الحقيق ــدد، ولك ــة زادت الع ــن الحرامي ــة م مجموع
غــره مــن يقــوم بهــذا العمــل الــدنيء.

ــه  ــها في طفولت ــي مارس ــة الت ــاد الانتهازي ــات ع ــن ممارس وم
ــزرع في  ــون ال ــا يك ــاد، وعندم ــل الحص ــروع قب ــا: في الم أيضً
بداياتــه، كان المزارعــون يخافــون عــى زرعهــم مــن المــواشي أبقار 
ــات  ــت الحواش ــان، وكان ــن الإنس ــى م ــر، وحت ــام أو حم أو أغن
ــزارع  ــها الم ــا، أو يحرس ــارس له ــتأجَر ح ــة يُس ــن القري ــة م القريب
بنفســه، لذلــك قــررت إدارة المــروع فــرض عقوبــة عــى تلــك 
ــا،  ــا وتتلفه ــأكل منه ــات وت ــم الحواش ــي تقتح ــات الت الحيوان
ــة  ــذه العقوب ــا به ــظ أصحابه ــي يتع ــة، لك ــة المالي ــك بالغرام وذل
إن كانــوا متعمديــن أو إن كانــوا مهملــن، ولكــن الغرامــة عــادة 
تُدفَــع بعــد أخــذ الحيوانــات جميعهــا إلى مــا يعــرف بالزريبــة، وفي 
ــد أن  ــا بع ــأتي أصحابه ــى ي ــات حت ــس الحيوان ــة تُبَ ــذه الزريب ه
تغيــب عــن الحضــور في الموعــد المحــدد إلى البيــت، وأول مــكان 
يتبــادر إلى ذهنهــم واحتــال وجودهــا فيــه هــو الزريبــة، فيذهبون 
إلى هنــاك ويبــدأ كل إنســان بالبحــث وســط الأغنــام عــن غنمــه 
ــدة  ــوان م ــس الحي ــا جل ــه، وكل ــن بقرت ــار ع ــط الأبق أو وس
زادت الغرامــة؛ لأن مــن حبــس هــذه البهائــم يُطعمهــا ويُــرف 
عليهــا حتــى يــأتي صاحبهــا، وتختلــف في قيمــة الغرامــة حســب 
النوعيــة، مثــاً: الأبقــار كانــت ذات قيمــة أكــر والأغنــام أقــل، 
وكان المســؤول عــن هــذه الزريبــة واســمه )أبكــر ســابو( يدفــع 
ــا،  ــرر منه ــه ت ــات لأن ــأتي بالحيوان ــذي ي ــال لل ــن الم ــا م مبلغً
ــه،  ــاب زرع ــذي أص ــرر ال ــا لل ــر تعويضً ــغ يعت ــذا المبل وه
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بحيــث عندمــا يــأتي صاحــب الحيــوان يدفــع ضعــف مــا دفعــه 
ــوم  ــاد كان يق ــرر. ع ــزرع المت ــب ال ــة لصاح ــؤول الزريب مس
ــن الأرض  ــام م ــار الأغن ــر مس ــي: تغي ــة، وه ــة انتهازي بعملي
البــور - الأرض الخاليــة مــن الــزرع، وكانــت ترعــى فيهــا عــى 
ــب  ــادي صاح ــم ين ــزرع، ث ــكان ال ــة - إلى م ــائش القليل الحش
الحواشــة المــزارع المنهمــك في زراعتــه بــأن هنــاك )بهائــم دخلــت 
ــاد  ــكر ع ــزارع يش ــا الم ــة. هن ــلها إلى الزريب ــة( وسأرس الحواش
ــات إلى  ــع الحيوان ــاد جمي ــود ع ــه، يق ــاعدته ل ــه ومس ــى خدمت ع
صاحــب الزريبــة، أو المتعهــد »أبكــر ســابو«، ويحســب لــه عــدد 
ــب إلى  ــاد ويذه ــذه ع ــا يأخ ــا محترمً ــه مبلغً ــرؤوس ويعطي ال
ــم  ــت معظ ــذا كان ــر، وهك ــروع آخ ــدأ في م ــدًا يب ــزل، وغ المن
حياتــه في الإجــرام، وإن كان إجرامًــا مهذبًــا، فــا أحــد يعلــم بــه 

ــه. ــن من ــاءه المقرب إلا أصدق
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عماد في المرحلة المتوسطة

 وانتفاضة أبريل 1985

ودخــل عــاد المدرســة المتوســطة في عــام 1985 مــع انتفاضــة 
أبريــل، التــي كانــت ضــد حكــم جعفــر نمــري الديكتاتــوري، 
الــذي حكــم الســودان منــذ عــام 1969، وانتفــض عليــه 
الشــعب في أبريــل 1985.. وانحــاز الجيــش بقيــادة المشــر 
ســوار الذهــب، الــذي كان القائــد العــام لقــوات الشــعب 
المســلحة، إلى الشــارع، وحــدد مــدة انتقاليــة مدتهــا ســنة واحــدة 
ــدني  ــس وزراء م ــد مجل ــعب، وكان يوج ــلطة للش ــليم الس وتس
برئاســة دكتــور الجــزولي دفــع الله، وكان نقيــب الأطبــاء، كأحــد 
ــاح  ــذي أط ــدني ال ــان الم ــادت العصي ــي ق ــة الت ــات القوي النقاب
ــلم  ــب وس ــوار الده ــازل س ــنة تن ــد س ــل بع ــري، وبالفع بالنم
الســلطة بعــد انتخابــات حــرة ديمقراطيــة، حصــل فيهــا حــزب 
ــي،  ــادي الديمقراط ــم الاتح ــة، ث ــة البرلماني ــى الأغلبي ــة ع الأم
ثــم الجبهــة القوميــة الإســامية، وكانــت المــدة الانتقاليــة عليهــا 
مآخــذ كثــرة، مــن أهمهــا أنهــا كرســت ومهــدت لحكــم الجبهــة 
ــب -  ــوار الذه ــاد خاصــة لس ــع انتق ــت موض ــامية، فكان الإس
ــد  ــامية بع ــوة الإس ــة الدع ــس منظم ــب رئي ــغل منص ــذي ش ال
تقاعــده عــن الجيــش - وتســليم الســلطة للشــعب، ولكنــه كان 
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موضــع إعجــاب للعــالم خاصــة للعــرب، مــا جعلنــا نســأل هــذا 
الســؤال: مــا ســبب إعجــاب العرب بالمشــر ســوار الذهــب، ولم 
يجمــع عــى إعجابــه الشــعب الســوداني؟ للإجابــة عــن ســؤالنا 

ــة: ــذه الواقع ــك ه إلي
ــا  ــارة الرئيــس الفرنــي ماكــرون معرضًــا زراعيًّ ــاء زي في أثن
في باريــس، اجتمــع عــدد مــن المزارعــن الفرنســيين حــول 
ــد  ــع مبي ــبب من ــم بس ــن غضبه ــروا ع ــي، وع ــس الفرن الرئي
ــر  ــر بكث ــان، وكان التعب ــى الإنس ــرًا إلى ضرره ع ــري، نظ ح
ــه  ــدا علي ــذي ب ــس ال ــه الرئي ــتهجان في وج ــارات الاس ــن عب م
ــال  ــن وق ــن المعترض ــد المزارع ــه أح ــاح في وج ــب، وص الغض
وهــو غاضــب: أنــا الرئيــس المســؤول، ســيقول لي النــاس يومــا 
إنــك كنــت عــى درايــة باســتعمال هــذا المبيــد ولم تحــرك ســاكناً، 
في حــن أنــت هنــا تطلــق الصفــارات وتتحــدث وأنــت تنظــر إلى 

ــن. ــن بالع الع
فــردَّ عليــه المــزارع: أيهــا الرئيــس تكلــم معــي بــأدب نحــن 

ــا. في بلدن
ــل، وكان  ــع التواص ــن مواق ــر م ــم في كث ــذا الفيل ــر ه وانت
قصــد المــزارع بهــذه الجملــة أنــه مواطــن فرنــي ومــن حقــه أن 
يعــرِّ عــن غضبــه في وجــه رئيــس الجمهوريــة. طبعًــا لــو حــدث 
ــذا  ــى ه ــة ع ــتقبض الشرط ــتبدادي س ــه اس ــد نظام ــك في بل ذل
ــه  ــرف أن ــى يع ــع حت ــب بش ــيتعرض لتعذي ــورًا وس ــزارع ف الم
ــمل  ــة تش ــيحال إلى المحاكم ــم س ــة، ث ــرات أجنبي ــل لمخاب عمي
إهانــة رئيــس الجمهوريــة ومحاولــة إســقاط الدولــة وقلــب نظــام 
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ــة ــتقرار للدول ــة الاس ــة إلى زعزع ــم بالإضاف الحك
وتابعــت بعــض التعليقــات عــى هــذا الفيلــم خاصــة 
لمواطنــي الــدول العربيــة: والغالبيــة أعجبــوا بهــذا المــزارع 
ــزارع  ــى أن الم ــوا ع ــا، وأجمع ــب تمامً ــوار الذه ــوا بس ــا أعجب ك
الفرنــي تــرف بهــذه الشــجاعة لأنــه يعلــم أن ماكــرون رئيس 
ــد  ــن لا أح ــه، لك ــن يؤذي ــه ول ــن يعتقل ــب ل ــي منتخ ديمقراط
ــل  ــة؟ فض ــل الديمقراطي ــود فض ــن يع ــؤال: لم ــذا الس ــأل ه س
الديمقراطيــة يعــود للمواطــن وليــس لرئيــس الجمهوريــة، 
والأوروبيــون عانــوا الكثــر مــع الأنظمــة الاســتبدادية الســابقة 
ــوا وماتــوا ودفعــوا الثمــن مــن أجــل الديمقراطيــة  وضحُّ
ــس  ــزارع الفرنــي لي ــه الم ــا فعل ــوم، م ــي يســتمتعون بهــا الي الت
عمــاً اســتثنائيًّا، فالإنســان في الدولــة الديمقراطيــة يســتطيع أن 
ــا وليــس  يقــاضي الدولــة، ويعتــر الرئيــس موظــف دولــة عاديًّ
ــتور ولا  ــرق الدس ــس أن يخ ــتطيع الرئي ــا لا يس ــعب، ك ــا للش أبً

ــه. ــون بمزاج ــل القان ــتطيع أن يفصِّ يس
ــتثنائيًّا  ــاً اس ــس عم ــب لي ــوار الذه ــه س ــام ب ــا ق ــك م لذل
ــه  ــت تحكم ــد كان ــي في بل ــل طبيع ــو عم ــا، فه ــاً بطوليًّ ولا عم
الديمقراطيــة )قبــل انتكاســة الإنقــاذ( فــكان موظفًــا في الدولــة 
يلتــزم بالقانــون الــذي وضعتــه لــه انتفاضــة أبريــل عــام 1985، 
ــنة واحــدة،  ــة مدتهــا س وهــو تســليم الســلطة بعــد مــدة انتقالي
ــودة،  ــاب موج ــادات ط ــة واتح ــات فاعل ــاك نقاب ــت هن وكان
وكان اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم وحــده قــادرًا على إســقاط 
النظــام، ونقابــة الأطبــاء، ونقابــة المحامــن، ونقابــة الصحفيــن، 



30

ــة  ــا فاعل ــت كله ــن كان ــة المعلم ــودان، ونقاب ــال الس ــة ع ونقاب
ونشــطة وجاهــزة للعصيــان الــذي أتــى بســوار الذهــب، وأزاح 
نظــام نمــري الديكتاتــوري المســتبد، والــذي جثــم عــى صــدور 
ــي  ــار.. فف ــد والن ــا بالحدي ــر عامً ــة ع ــن خمس ــر م ــاس أكث الن
ــد  ــعب بع ــلطة للش ــليم الس ــده بتس ــش بوع ــوف الجي ــال لم ي ح
ســنة واحــدة، فــإن الشــعب كان قــادرًا عــى انتزاعهــا، والمجلــس 
ــكري  ــس العس ــك المجل ــة، لذل ــذه الحقيق ــدرك ه ــكري ي العس
بقيــادة ســوار الذهــب لم يغامــر.. إذا الفضــل في تســليم الســلطة 
ــو  ــعب ه ــب؛ لأن الش ــوار الذه ــس لس ــعب ولي ــع إلى الش يرج
ــة،  ــة الديمقراطي ــي مزي ــذه ه ــلطة. وه ــه إلى الس ــى ب ــن أت م

فالقانون هو الذي يحكم بين الدولة والمواطن.	
النمــوذج الــذي يســتحق التقديــر والإعجــاب هــو الرئيــس 
الجنــوب الأفريقــي مانديــا، الــذي رفــض أن يرشــح نفســه مدة 
ــدة  ــال جدي ــة لأجي ــي الفرص ــى يعط ــرى، حت ــرة أخ ــية م رئاس
تلعــب دورهــا الســياسي. وبحكــم التاريــخ يســتطيع مانديــا أن 
يبقــى حاكــاً لجنــوب أفريقيــا طــوال حياتــه؛ لأنــه دفــع شــباب 
عمــره مــن أجــل قضايــا وطنــه وشــعبه، وقــى في الســجن مــا 
ــدني  ــذاب الب ــوان الع ــا، وذاق كل أل ــن عامً ــن ثلاث ــرب م يق
ــا  ــو أن ماندي ــاه. ول ــا لقضاي ــي، وكان وفيًّ ــاني والنف والإنس
ــد،  ــه أح ــن يعارض ــم فل ــه في الحك ــوال حيات ــى ط ــب أن يبق رغ
ــاح القــر  ــة تجت ولــن يكــون ذلــك بانقــاب عســكري أو دباب
ــي  ــة الت ــاعر العميق ــم المش ــيكون بحك ــك س ــوري، وذل الجمه

ــن الرجــل وشــعبه. ربطــت ب
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ــرسي  ــى ك ــس ع ــق في أن يجل ــه الح ــا يعطي ــد ماندي إن رصي
ــه  ــع لوطن ــل دف ــد مناض ــو رصي ــنين، فه ــرات الس ــلطة ع الس
ــن  ــه ل ــن الرجــل أن ــك أعل ــا.. وعــى الرغــم مــن ذل ــا غاليً ثمنً

ــدة. ــية واح ــدة رئاس ــر م ــلطة غ ــى في الس يبق
ــي  ــس الفرن ــرك الرئي ــام 1968 ت ــر: في ع ــوذج الآخ النم
ــل  ــة، وكان الرج ــرات الطلب ــام مظاه ــه أم ــر الإليزي ــول ق ديج
بحكــم تاريخــه يســتطيع أن يبقــى في الحكــم طــوال حياتــه بحكــم 
مكانتــه عنــد الفرنســيين، ولقــد ســميت أكــر المعــالم في الدولــة 
ــار  ــل، كمط ــذا الرج ــاً له ــا تعظي ــى الآن لم يغيروه ــمه وحت باس
ديجــول ومحطــة المــرو الكــرى باســمه، ويعتــر الأب الروحــي 
ــل  ــه فض ــث، لكن ــا الحدي ــتقلالها وتاريخه ــع اس ــا وصان لفرنس
أن يرحــل حتــى لــو كان الرافضــون لــه شــبابًا صغــرًا في عمــر 

الزهور.	
ــأتِ  ــا لم ي ــر ســوار الذهــب نموذجً ــا العــربي يعت لكــنَّ عالمن
التاريــخ بمثلــه، وســيذكره التاريــخ العــربي بأنــه نمــوذج مــرف 
لحاكــم تــرك المنصــب راضيًــا وقانعًــا، ولكــن هــؤلاء المغرمــون 
بــه لم يتحدثــوا عــن أن الديمقراطيــة هــي التــي منعتــه أن يواصــل 
في المنصــب، وهــؤلاء المعجبــون كل الــذي يــدور في أذهانهــم أن 
ــث  ــالم الثال ــارًا، وفي دول الع ــا مخت ــب طائعً ــرك المنص ــا ت رئيسً
هوايــة عجيبــة هــي الاســتمرار في المنصــب، فالرئيــس يســتمر في 
ــر  رئاســته عــرات الســنيين تحــت أي ظــروف، ويجلــس الوزي
ــر في  ــس المدي ــر، ويجل ــا أكث ــنة ورب ــن س ــيه عشري ــى كرس ع
مكتبــه نصــف قــرن، وتــدور عجلــة الأحــداث والزمــن والــكل 
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جالــس عــى أنفــاس الــكل.. مثــل لاعــب الكــرة الــذي يــرُّ 
ــر  ــزوم، والجماه ــق مه ــن أن الفري ــم م ــى الرغ ــب، ع ــى اللع ع

تلقــي عليــه الحجــارة وعليــه أن يــرك الملاعــب فــورا.
ودخــل عــاد المرحلــة المتوســطة بتفــوق، فــكان يتمتــع بــذكاء 
ــة،  ــكل براع ــة ب ــة الابتدائي ــاز المرحل ــه إلى اجتي ل ــا أهَّ ــري ممَّ فط
ــرة،  ــوب الجزي ــة بجن ــة المهل ــة في قري ــة داخلي ــي بمدرس وحظ
ــن  ــم م ــى الرغ ــدد ع ــة الع ــطة قليل ــدارس المتوس ــت الم وكان
ــن  ــي إلا م ــم الداخ ــا بالقس ــل فيه ــم، وكان لا يُقب ــودة التعلي ج

ــة. ــس البقي ــه يناف كان مجموع
وفــرح والــده فــرح شــديدًا؛ لأن الصرف ســيكون عــى عاتق 
ــف،  ــن المصاري ــر م ــاج إلى كث ــة لا يحت ــة، وفي الداخلي الحكوم
فالدولــة - أي وزارة التربيــة والتعليــم - هــي التــي تقوم بإعاشــة 
الطــاب في هــذه المــدارس، وكانــت الحكومــة توفــر لهــم الأكل 
بأنواعــه وبتشــكيلته الصحيــة مــن ألبــان ولحــوم وبلــح وأســاك 
بجــدول منتظــم، وحتــى الأحبــار والكراســات تُــرَف لطلاب 
المدرســة، لذلــك ســيوفر عــاد جهــدًا مقــدرًا لأبيــه يتوجــه به إلى 
ــاد  ــخصية ع ــكلت ش ــطة تش ــة المتوس ــه. وفي المرحل ــة إخوان بقي

المزدوجــة الانتهازيــة وفيهــا شيء مــن الحقــد عــى المجتمــع.
ــة التــي بهــا المدرســة  ــاء مــن داخــل القري كــون عــاد أصدق
والداخليــة، وكانــوا يزورونــه كثــرًا ويقدمــون لــه الهدايــا 
ــوا  ــد أن تعرف ــذا بع ــم، ه ــة في منازله ــل القري ــه في داخ ويعزمون
ــق  ــور إلى تحقي ــاوزه للعب ــتطاعتهم تج ــدم اس ــخصيته وع ــوة ش ق
ــه  ــاد بتهذيب ــد أش ــه، ولق ــتجدونه لصداقت ــوا يس ــم، وكان مآربه
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ــو  ــاح، وه ــه ص ــم صديق ــه له ــد قدم ــة، ولق ــار في القري الكب
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وكان ع ــاد الانتهازي ــاق ع ــن أخ ــورة م ص
ــن  ــرآن، وكان م ــث والق ــة الحدي ــي إلى جماع ــه ينتم ــوء أخلاق س
ــح  ــذي أصب ــامية، وال ــة الإس ــم الجبه ــم في تنظي ــن ه ــم م بينه
لــه فيــا بعــد واجهــة سياســية )حــزب المؤتمــر الوطنــي( فكانــت 
ذات نشــاط ســياسي ضخــم. لقــد نشــطت واســتوعبت أعــدادًا 
ا، وكان لا يهــم الســلوك، بــل الظاهــر مــن تــرف  ضخمــة جــدًّ
ــف،  ــس في الكي ــم ولي ــى الك ــدون ع ــوا يعتم ــان، وكان الإنس
ــك  ــات، لذل ــوز في الانتخاب ــى تف ــدد حت ــر ع ــد أك ــت تري وكان
ــدة  ــت في م ــي أجري ــات الت ــدرًا في الانتخاب ــوزًا مق ــت ف حقق
ــذه  ــد في ه ــأي مقع ــظ ب ــت لم تح ــة، وإن كان ــة الثالث الديمقراطي
الدوائــر، لكنهــا اســتطاعت أن تتوغــل في داخــل الشــباب، 
وكانــت تمتلــك المــال والإعــام، وهــذا مــا ســاعدها في تقويــض 

ــة. ــدة الديمقراطي الم
عــون انتمائهــم إلى الجبهــة  في تلــك المــدة كان النــاس يدَّ
ــك  ــة في بن ــى وظيف ــول ع ــل الحص ــن أج ــامية م ــة الإس القومي
إســامي، خاصــة بنــك فيصــل، ومنهــا ظهــر مــا يعــرف 
بالتديــن الشــكلي أو الزائــف حتــى يومنــا هــذا، وذلــك مــن أجل 
أن يســتطيع الشــخص الممثــل أن يجــد فرصــة للحيــاة أو وظيفــة، 
وبــدأ النــاس في صناعــة مــا يســمى بزبيبــة الصــاة عــى الجبــاه، 
فــك مــن هــم في الدوائــر الحكوميــة وتقــي غرضــك  حتــى يتعرَّ
ــن  ــي م ــات الت ــن الموروث ــذه م ــام، وه ــل النظ ــن أه ــك م وأن

ــال: ــبيل المث ــى س ــر ع ــا وأذك ــص منه ــب التخلُّ الصع
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صاحــب ســوبر ماركــت كبــر في حيِّنــا بــأم درمــان معــروف 
بتدينــه البالــغ، وكان مثــالً للتديــن الزائــف، هــذا الرجــل حــجَّ 
إلى بيــت الله أكثــر مــن مــرة، وأدى العمــرة مــرات كثــرة، ويحــث 
ــاس  ــؤم الن ــاة، وي ــى الص ــاً ع ــت دائ ــوبر مارك ــاءه في الس أبن
أمــام الســوبر ماركــت في مســجد صغــر أو زاويــة، وكلــا يجــد 
ــه  ــاحته، ولدي ــن وس ــن الدي ــن ع ــع الزبائ ــدث م ــة يتح فرص
ــن الأسر  ــرًا م ــاعد كث ــرآن، ويس ــة الق ــغيل إذاع ــاعات لتش س

		 ويقترح على المقتدرين تسديد الديون عنهم.
المشــكلة في أن هــذا التديــن لا يمتــد أبــدًا إلى عملــه في الســوبر 
ماركــت كحــال الكثيريــن مــن النــاس، المقــاول والمــدرس 
والطبيــب وأي شــخص يدعــي أنــه متديــن، ولكــن يــا للأســف 
ــت كان  ــوبر مارك ــذا الس ــب ه ــاً صاح ــه، فمث ــد إلى عمل لم يمت
يفــرض أســعارا مُبالغًــا فيهــا، عــى الرغــم مــن أنــه متديــن ويؤم 
النــاس في الصــاة، لكــن كان النــاس يفضلــون أن يشــروا مــن 
ــا  ــرا م ــه، وكث ــر من ــون أكث ــم صادق ــه؛ لأنه ــدلً من ــاط ب الأقب

يرشو موظفي المحلية لتجاوز أي مخالفة. 	
التناقــض هنــا في حــرص الحــاج عــى أداء فــروض الدين على 
ــاب،  ــي بالحج ــابات الح ــة لش ــه النصيح ــه، وتقديم ــل وج أكم
ومســاعدة المســاكين وتقديــم التبرعــات، وبــن تلاعبــه في 
ــه منافــق  ــاف ممكــن نقــول إن الأســعار وغشــه في بعــض الأصن
غــر تقليــدي؛ لأنــه لا يحــس بأنــه متناقــض في تصرفاتــه، وزيادته 
للأســعار لا تمــس شــعرة مــن إحساســه بالتقــوى. أربــاح الحــاج 
تــأتي مــن هــذا الغــش والمغــالاة في الأســعار، وعندمــا يســتقطع 
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ــه  ــا أسرة في قريت ــاعد به ــاح، ويس ــذه الأرب ــن ه ــاً م ــزءًا قلي ج
ــه أدى  ــه أن ــر نفس ــع، يعت ــرش للجام ــرع بف ــي، أو يت أو في الح
واجبــه الدينــي وينــام قريــر العــن مرتــاح الضمــر. هــذا النــوع 
ــبب  ــاميين وس ــاد الإس ــبب فس ــو س ــف ه ــن الزائ ــن التدي م

ا. ــرة جــدًّ ــا، وانتــر بصــورة كب ــا وســبب دمارن تخلفن
ــال  ــن أمث ــاة، ولك ــامل للحي ــم وش ــامي عظي ــن الإس والدي
الحــاج - وهــو يمثــل إســام غالبيــة التيــارات الإســامية 
الحاليــة - اســتقطع منــه الجانــب المريــح غــر المكلــف واختزلــه 
في العبــادات فقــط؛ الحجــاب والصــاة والحــج والعمــرة، 
فــرك مبــادئ الديــن الحقيقيــة التــي تدعــو إلى العــدل والأمانــة، 
لكــن بيعــه بالأمانــة ســيؤدي بــه إلى خســارة في الأربــاح لا 

يتحملها.	
ــة  ــرة مَرَضيَّ ــلوك ظاه ــدة والس ــن العقي ــال ب ــذا الانفص ه
انتــرت مــع حكومــة الجبهــة الإســامية، وهنــاك الآلاف وربــا 
ــال  ــرب مث ــها، وأق ــاج نفس ــة الح ــن بطريق ــرون الدي ــن ي الملاي
أعضــاء الحركــة الإســامية، أكثــر نــاس يــؤدون الشــعائر الدينية، 
ويتحدثــون في اجتماعاتهــم بقتــل الشــباب ونصب المشــانق، وأول 
ــدَّ  حكومــة يشــيعها الفســاد والسرقــة في العــالم باعترافهــم. وامت
هــذا المــرض إلى الشــارع؛ تجــد الطلبــة يغشــون في الامتحانــات، 
ــر  ــاد في ال ــر الفس ــاء، وانت ــواد البن ــون في م ــون يغش والمقاول
والبحــر.. معظــم هــؤلاء مســلمون ومســلمات يقتــرون الديــن 
عــى المظهــر والعبــادة دون الســلوك والمعامــات، وعندمــا 

ــوى. ــهم بالتق ــس إحساس ــم لا تم ــذه الجرائ ــون ه يرتكب



36

وســتكون المعركــة الحقيقيــة في كيفيــة تحريــر الديــن مــن هــذه 
ــاء  ــا أعض ــي يمثله ــة الت ــكاله الكاذب ــاق وأش ــات والنف الخزعب
ــاء  ــي ج ــة الت ــن الحقيقي ــادئ الدي ــن مب ــامية، وب ــة الإس الجبه
مــن أجلهــا، وهــي: الحــق والحريــة والعدالــة والمســاواة، والتــي 
ــدأ  ــهداء، ويب ــا الش ــن أجله ــات م ــورة، وم ــباب الث ــا ش يمثله
ــة  ــا المعرك ــاس، إنه ــة الأس ــل مرحل ــن قب ــذ م ــها للتلامي تدريس

ــوت. ــا أو نم ــر فيه ــة ننت الحقيقي
وبــدأ هــؤلاء المتدينــون في القريــة يســألون عــن عــاد، وكانت 
ــا،  ــق آلياته ــد وف ــو الجدي ــة العض ــاء وتربي ــة في بن ــدأ الجماع تب
ــر  ــزام بالمعاي ــال الالت ــن خ ــك م ــذات، وذل ــاء ال ــرف ببن وتع
والأســس كالتــي وضعهــا حســن البنــا مــع شرح وافٍ للأصــول 
العشريــن، وهــي مجموعــة قواعــد تعــرف بالرســائل العشريــن، 
والحــث عــى الطاعــة والجهــاد والتربيــة والثبــات، وتنميــة مهارة 
القيــادة، وزرع الثقــة بداخلــه، ويصبــح في رتبــة محــب، ويمكــن 
أن يشــارك في لقــاء يطلــق عليــه لقــاء المحبــن، وهــو لقــاء مفتوح 
ــن  ــه م ــف جرعت ــع تخفي ــاط، م ــة أو انضب ــه صرام ــت في ليس
المحتــوى التربــوي، ولا يــام العضــو المحــب إذا تأخر عــن تنفيذ 
ــاركه  ــتيعاب، وتش ــامة والاس ــل بالابتس ــل يقاب ــف، ب أي تكلي
الجماعــة في هــذا الوقــت أفراحــه وأحزانــه، حتــى يشــعر بالعــزة، 
ــه أصبــح واحــدًا مــن أسرة كبــرة هــي الجماعــة. وهــذا مــا  وأن
ــر  ــزب المؤتم ــية ح ــا السياس ــي واجهته ــة والت ــه الجماع ــدأت ب ب

الوطنــي مــع عــاد.
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وجميــع أصدقائــه مــن طلبــة القريــة، وكانــوا يســمونهم طلبــة 
ــوا في  ــة، فكان ــى مــن يســكنون خــارج الداخلي ــة، بمعن الخارجي
ــة،  ــذه المرحل ــرًا في ه ــم خط ــكان وجوده ــة، ف ــة المراهق مرحل
ــخصيته  ــوة ش ــاد بق ــنًّا، وكان ع ــم س ــذ يصغرونه ــع تلامي وم
ــة  ــس الداخلي ــى رئي ــه ع ــرض نفس ــد ف ــه في آن واح وانتهازيت
ــر  ــا للعن ــنة الأولى رئيسً ــذ الس ــاد من ــح ع ــه، وأصب ــاز ثقت وح
ــة  ــو غرف ــر ه ــر )العن ــار العن ــد اخت ــه، ولق ــكن في ــذي يس ال
ة غالبًــا  يســكن فيهــا مجموعــة مــن الطلبــة، وكانــت الأسرَّ
ــن  ــاب م ــه ط ــذي في ــة( ال ــال متلاصق ــن الحب ــب م عنأقري
صغــار الســن وذوي وجــوه جميلــة أو مقبولــة، وجميــي الشــكل 
وميســوري الحــال، وهــذا بطبــع انتهازيتــه واســتغلاله، ولذلــك 
حــاول طــاب المدرســة مــن هــم طــاب بالمدرســة، ولكنهــم 
ــدأ عــاد  ــه، وب ــه وصداقت ــة، التقــرب من لا يســكنون في الداخلي
ــة  ــر، وبطبيع ــا للعن ــكان رئيسً ــار، ف ــؤلاء الصغ ــتغلال ه اس
المهمــة يمنعهــم مــن الحركــة في وقــت الراحــة وكذلــك الــكلام، 
وكان ذلــك في وقــت الظهــر بعــد تنــاول وجبــة الغــداء، ثــم بعــد 
الســاعة السادســة مســاءً يذهبــون إلى المذاكــرة في المدرســة، وهــي 
ــرة  ــن المذاك ــودة م ــد الع ــب، وبع ــب يُعاق ــن يتغي ــة، وم إجباري

ــاء. ــة العش ــاول وجب ــة تُتن ــاعة الثامن ــد الس بع
وكان عــاد يدخــل الســفرة بحكــم تقربــه مــن رئيــس 
ــن  ــام م ــض المه ــه ببع ــكان يكلف ــه، ف ــق إلي ــة والتمل الداخلي
ضمنهــا توزيــع زيــت السمســم والجبــن أو السرديــن أو الطحينة 
ــا  ــولً، فه ــا أو ف ــون عدسً ــا تك ــادة م ــي ع ــاق، والت ــى الأطب ع



38

أساســيان، وبتوزيــع الخبــز أيضًــا أو أي أضافــات، وكان لا 
ــدَّ أن يســتغل ذلــك في كل يــوم ويأخــذ أكــر قــدر مــن الأكل  بُ
ــه  ــري ب ــك يغ ــاء. وكذل ــن والأصدق ــادة إلى المقرب ــوزع بالزي وي

ــي«. ــذوذ الجن ــم »الش ــارس معه ــن ي م
ــاء  ــة مس ــاعة الثامن ــد الس ــاء بع ــة العش ــاول وجب ــد تن وبع
يــرب جــرس النــوم، وكل مــن يتحــرك يســجل اســمه 
ويقدمــه لرئيــس الداخليــة، والــذي بــدوره يقدمــه إلى الأســتاذ، 
وهــو ضابــط الداخليــة، ويُعاقــب المخالــف في طابــور الصبــاح؛ 
ــه،  ــد علي ــم الجل ــذ حك ــم يُنفَّ ــاء ث ــداء أقوي ــة أش ــه أربع إذ يحمل
وبموجــب هــذه المهمــة التــي اســتغلها أســوأ اســتغلال في 
ــا  ــأتي به ــي كان ي ــة الت ــواد الغذائي ــض الم ــال، وبع ــب بالم التكس

ــال. ــوري الح ــذ ميس للتلامي
ــدًا،  ــاً واح ــاوي ملي ــه الخ ــن جيب ــرف م ــاد لا ي وكان ع
بالإضافــة إلى التمــر والســكر الــذي كانــت تصرفه المدرســة، كان 
يــوزع عــى الطــاب في الأســبوع مرتــن، فــكان يسرقــه بحيــث 
ــن  ــره م ــذي يدخ ــع ال ــوزع، ويبي ــي ت ــة الت ــن الكمي ــل م يقل
الطــاب إلى الــدكان الــذي بقــرب الداخليــة ويســمى »كنتينًــا«، 
ــس  ــع رئي ــده م ــة ض ــوه بكلم ــب أن يتف ــتطيع أي طال ولا يس
ــذه  ــاد ه ــتغلال ع ــك اس ــن ذل ــر م ــن الأخط ــة، ولك الداخلي
ــي  ــذوذ الجن ــة الش ــام في ممارس ــة في الظ ــة الحرك ــة وحري المهم
ــم  ــرب به ــاد يتق ــن، وكان ع ــار الس ــاب صغ ــؤلاء الط ــع ه م
إلى أصدقائــه، ومقابــل ذلــك كان يأخــذ خدمــات غــر مبــاشرة، 
ــه يُســتخدم مــن غــر  ــة، وكان المفعــول ب ــاً: عزومــة أو هدي مث
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ــاذة لم  ــية ش ــة جنس ــذب بممارس ــدة إلا أن يتع ــه أي فائ أن تطال
ــاد، وإذا  ــر ع ــذا الحق ــبب ه ــة بس ــذه الداخلي ــا إلا في ه يعرفه
ل اســمه يوميًّــا مــن  د بأنــه ســيطاله العقــاب، ويُســجَّ رفــض يُــدَّ

ــكر. ــر والس ــن التم ــرَم م ــن ويُ ــن المهرجل ضم
ــوم  ــادة في ي ــق ع ــك يطل ــروج، وذل ــل الخ ــاد قلي وكان ع
ــون  ــم، ويقض ــة إلى قراه ــن الداخلي ــافرون م ــن يس ــس لم الخمي
يومــي الخميــس والجمعــة ويأتــون الجمعــة بالمســاء، فــكان 
ــة  ــل القري ــوذه داخ ــا لنف ــة، وأيضً ــه المادي ــروج لظروف ــادر الخ ن
والاســتمتاع فيهــا أكثــر مــن الخــروج، وعنــد عــودة مــن خرجوا 
ــك أو  ــك الكع ــف وكذل ــن بالمصاري ل ــون محمَّ ــم يأت إلى أهاليه
ــطة  ــأتي بالباس ــياء ي ــذه الأش ــه ه ــن مع ــن لم يك ــكويت، وم البس
ــاع في حلــواني بالقــرب مــن مواصــات مهلــة، وعــاد  ــي تب الت
ــر  ــازة كان آخ ــت الإج ــرات، وفي وق ــذه الخ ــار ه ــون بانتظ يك
ــون  ــرق كل شيء ويك ــه كان ي ــة، لأن ــادر الداخلي ــب يغ طال
بحوزتــه مــا جُِــع، مثــل: السرديــن والفــول والعــدس والســكر 
ــر  ــبابيك العناب ــى ش ــذي ع ــي ال ــى النم ــودرة، وحت ــن الب واللب
ــه قفصًــا للدجــاج والحــام في منزلهــم  ــع من لم يتركــه، وكان يصن

ــه. ــا أو يبيع بالسراي
وعندمــا وصــل عــاد إلى الســنة الثانيــة أصبــح رئيــس قســم 
ــنة  ــر، وفي الس ــدة عناب ــن ع ــون م ــم يتك ــة، والقس ــن الداخلي م
الثانيــة بــدأ عــاد في تكويــن علاقــات مــع بعــض الشــخصيات 
الغريبــة غــر التــي عرفهــا في ســنة أولى، وكان يذهــب معهــم في 
ــة خاصــة الخميــس والجمعــة، وهــذا ســبب  اجتماعــات خارجي



40

آخــر لعــدم خروجــه إلى زيــارة أسرتــه، وكان ذا شــخصية جاذبــة 
ــن رآه أول  ــكل م ــب ل ــل التهذي ــاة ويمث ــد الص ــة، ويجي وذكي
ــوا  ــنة الأولى، فكان ــذ الس ــه من ــد متابعت ــا بع ــد طبعً ــرة، فجُنِّ م
ــة  ــطًا في جماع ــوا نش ــون عض ــى أن يك ــتقطابه وع ــدون لاس يمه
ــات  ــن قطاع ــل ب ــت تتغلغ ــة كان ــامية. إن الجماع ــة الإس الجبه
اســتقطاب  إلى  ســاعية  الســوداني،  المجتمــع  داخــل  معينــة 
ــي  ــرات الت ــض الثغ ــك بع ــتغلة في ذل ــباب، مس ــبال والش الأش
تســللت منهــا إلى عقــول الشــباب، ونجحــت في إقناعهــم 

ــا. ــا ومعتقداته بأفكاره
إن الجبهــة الإســامية تعتــر امتــدادًا لجماعــة الإخــوان 
المســلمين، وتمتلــك منهجًــا في تجنيــد الأنصــار والأعضــاء يعتمــد 
ــد  ــة التجني ــف بعملي ــة مكل ــرد في الجماع ــرة أن كل ف ــى فك ع
تحــت مســمى الدعــوة، وهنــاك قســم في الجماعــة يتــولى الإشراف 
عــى ذلــك يترأســه عضــو بمكتــب الجبهــة، وهــو أعــى 
ــب  ــو في جل ــح أي عض ــا نج ــة، وكل ــة في الجماع ــلطة تنفيذي س
واســتقطاب وتجنيــد أعضــاء جــدد، زاد وضعــه وقــدره ومركــزه 

ــة. ــل الجماع داخ
ــة  ــتطيع في الداخلي ــن يس ــد م ــاد تجني ــن ع ــب م ــك طُل ولذل
ــة كان  ــذه الفرص ــتثمر ه ــي يس ــوذه، ولك ــه ونف ــم موقع بحك
يأخــذ مبالــغ ماليــة مــن هــذه الجماعــة، وذلــك بحجــة أن 
الطــاب لكــي يُقنعَِهــم بمنهــج الجماعــة لا بُــدَّ مــن أن يقــدم لهــم 
هدايــا ووجبــات، أو حتــى ساندويتشــات مــن البقــالات القريبة 
ــب  ــذا أول كس ــا، وه ــالً محترمً ــي م ــة، وكان يجن ــن الداخلي م
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لعــاد مــن حــزب الجبهــة القوميــة الإســامية، والتــي أصبحــت 
ــن  ــاد ع ــى ع ــه، وتخ ــي إلي ــذي ينتم ــي ال ــر الوطن ــزب المؤتم ح
الممارســات الجنســية الشــاذة لانشــغاله بجمــع المــال، فــكان إمامًا 
ــه إلى  ــرد وصول ــن بمج ــم، ولك ــن رحلاته ــر م ــم في كث يؤمه
الداخليــة بعــد غيــاب الشــمس يكــون شــخصًا آخــر، وكان كثير 

ــم. ــس قس ــه رئي ــبه؛ لأن ــد يحاس ــروج ولا أح ــات أو الخ الطلع
ــت  ــة، فكان ــس الداخلي ــاد رئي ــح ع ــة أصب ــنة الثالث وفي الس
تتكــون مــن قســمين، والقســم الواحــد فيــه ســتة عنابــر، وأهــم 
مهمــة أوكلــت إلى رئيــس الداخليــة هــي متابعــة المتعهــد في المواد 
الغذائيــة ومطابقتهــا للمواصفــات والعــدد. ودخــل مــع المتعهــد 
في كثــر مــن المشــكلات، وكان يشــتكي عــاد إلى مديــر المدرســة، 
وهــذه الشــكوى كانــت تدعمــه وتزيــد مــن ثقــة المديــر تجاهــه.. 
ــاءات  ــم العط ــد تقدي ــر بع ــذي اخت ــخص ال ــو الش ــد ه والمتعه
بتوريــد المــواد الغذائيــة والحليــب واللحــوم وكل حاجــة تخــص 
طــاب الداخليــة مــدة عــام كامــل، ويُدفَــع التحصيل مــن وزارة 
ــتاذ  ــن الأس ــع م ــاد، وتُوقَّ ــا ع ــد أن يجيزه ــم بع ــة والتعلي التربي
ا، وأصبــح الطلبــة يعيشــون  ضابــط الداخليــة، وكان دقيقًــا جــدًّ
في نعيــم وخدمــات ووجبــات خمــس نجــوم؛ لأنــه أجــر المتعهــد 
ــدرون  ــات وتطابقهــا مــع العقــد، ولكنهــم لا ي بتحســن الوجب

أن لعــاد مــآرب أخــرى.
يوجــد مــن الأجيــال حــن يقــرأ هــذا الــكلام قــد لا يصــدق 
عــن الإعاشــة والخدمــات الجليلــة التــي كانــت تقدمهــا الدولــة 
ــال  ــذي ط ــار ال ــورن بالدم ــا ق ــم إذا م ــة التعلي ــم ومجاني للتعلي
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هــذه المؤسســة المهمــة مــن ضمــن قائمــة الدمــار الطويلــة التــي 
أصابــت الإنســان الســوداني وأهــم مؤسســاته، وهــذا مــا أدى إلى 
ــت  ــي كان ــات الت ــه. إن الخدم ــم ومخرجات ــار التعلي ــف ودم تخل
ــه  ــا تقدم ــوم ب ــت الي ــا قورن ــطة إذا م ــة المتوس ــدم للمدرس تق
الدولــة للجامعــة لا تســاوي شــيئًا، ولا تندهــش إذا لم تجــد 
أي جامعــة ســودانية في التصنيــف العالمــي للجامعــات، وكيــف 
كانــت جامعــة الخرطــوم وموقعهــا بــن جامعــات العــالم، وهــذا 
ــا نتســاءل عــن ســبب تخلــف الجامعــات في الســودان  مــا يجعلن

ــوم. ــا كل ي وتدهوره
لأن مديــر الجامعــة لا يهمــه العلــم في قليــل أو كثــر، كل مــا 
يهمــه إرضــاء أجهــزة الأمــن وإثبــات الــولاء للرئيــس والنظــام. 
ــم  ــه بحك ــوري، أي إن ــرار جمه ــن بق ــة يُع ــر الجامع ولأن مدي
ــذي  ــتبد ال ــة المس ــس الجمهوري ــاشر لرئي ــرؤوس مب ــون م القان
ــوق  ــه حق ــه لا يهم ــي أن ــاء، يعن ــم ولا بالعل ــه بالعل ــة ل لا علاق
ــات  ــن أن الجامع ــب، في ح ــة للطال ــة التعليمي ــب ولا البيئ الطال
ــؤدي إلى نهــوض  ــا ي ــا علميًّ ــة تحــرز تقدمً ــدول الديمقراطي في ال
البلــد ويغــر تاريــخ الدولــة والمنطقــة بأكملهــا، وتتخلــف 

ــا. جامعاتن
لــو أخدنــا نموذجــن لمديــري الجامعــات في العهــد البائــد.. 
ــة  ــر جامع ــر مدي ــور كب ــف أرضى بروفيس ــر كي ــا نذك ــا زلن م
الخرطــوم الأجهــزة الأمنيــة، عندمــا كان مديــرًا لهــا ســمح 
ــات، وأمــر بإغــاق  ــة والطالب ــل بالطلب للأمــن الشــعبي بالتنكي
ــن  ــاب م ــع الط ــى يمن ــات حت ــاء الامتحان ــات في أثن الداخلي
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ــة، وأمــر  ــة التعليمي مقاطعتهــا.. وكانــت مطالبهــم تحســن البيئ
ــول إلى  ــى الدخ ــم ع ــارات« وإرغامه ــاب في »دف ــحن الط بش
ــب  ــى منص ــه ع ــة حصول ــت النتيج ــات، وكان ــة الامتحان قاع
أعــى، مكافــأة لــه عــى تفانيــه في خدمــة النظــام. وعُــن وزيــرًا 
للصحــة، والــذي اســتغل علاقــات جامعــة الخرطــوم لتأســيس 
جامعتــه الخاصــة، وتحويــل المنــح والمؤتمــرات منهــا إلى جامعاتــه 

ــفياته. ومستش
ــس،  ــرضي الرئي ــي ي ــرى لك ــة أخ ــر جامع ــور مدي بروفيس
ــر  ــيدة وداد بابك ــح الس ــه، من ــتمراريته في وظيفت ــن اس ويضم
شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كــرري، والتــي اختــار لهــا عنوانًــا 
قــد لا تســتطيع هــي حتــى قراءتــه )التخطيــط الاســراتيجي( ولم 
يستشــعر أدنــى حــرج في هــذا الفعــل، ولم يقــف عنــد هــذا، بــل 
بــدأ في كيــل المديــح والاحتفــاء البالــغ بقرينــة البشــر، ثــم أجــر 

الأســاتذة بالتصويــت لمنــح الســيدة حــرم البشــر الدكتــوراه.
مــا الــذي يجعــل مديــري الجامعــات لا يعملــون عــى تطويــر 
ــن  ــم م ــم أو غالبيته ــم جميعه ــن أنه ــم م ــى الرغ ــم، ع جامعاته
خريجــي جامعــات أمريكيــة وأوروبيــة، وكل واحــد فيهم شــاهد 
بنفســه كيفيــة الاهتــام بالطالــب وكيــف تتابــع الجامعــة خريجيها 
ــن،  ــة الخريج ــة لمتابع ــد إدارة خاص ــرج، وتوج ــد التخ ــى بع حت

فلــاذا لا يحــاول أن ينقــل هــذا التطــور إلى جامعتــه؟
ــة عــن هــذا الســؤال المهــم تختــر في كلمــة واحــدة  الإجاب

ــياسي. ــام الس ــبب: النظ الس
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ــن  ــة ع ــر الجامع ــار مدي ــري اختي ــة يج ــات المتقدم في الجامع
ــك  ــد ذل ــة، بع ــان مختلف ــن لج ــات م ــن الانتخاب ــام م ــق نظ طري
ــرًا  ــة متخصصــة تكتــب تقري ــر الجامعــة مــن لجن ــع أداء مدي يُتابَ
ا عــن أخطائــه، وتســتطيع أن تقيلــه في أي لحظــة. والجامعــة  ســنويًّ
ــتطيع  ــي، ولا يس ــر الحكوم ــن التأث ــا ع ــا في إدارته ــتقلة تمامً مس

ــة. ــر جامع ــر أصغ ــل مدي ــة أن يقي ــس الجمهوري رئي
أمــا مديــر الجامعــة في الســودان كان لا يُعــن إلا بعــد موافقــة 
الأمــن، أو الأمــن الشــعبي، وحتــى بعــد تعيينــه يســتطيع تقريــر 
ــا  ــه اتخــذ موقفً ــو أن ــه، ول ــه مــن منصب أمنــي واحــد أن يطيــح ب
ا لمســاندة الطلبــة يُقــال فــورًا.. والنقيــب في حــرس الجامعــة  جــادًّ

يعلــم أنــه أقــوى بكثــر مــن مديــر الجامعــة.
وهــذا الانحطــاط وصــل إلى كل مرافــق الدولــة حتــى وصلنا 
إلى الحضيــض؛ لأن النظــام في الســودان كان يقــدم الــولاء عــى 
الكفــاءة، ومــن ثَــمَّ فــإن مديــر الجامعــة يعلــم جيــدًا أنــه لم يعــن 
في منصبــه بســبب كفاءتــه، وأن هنــاك كثيريــن أكفــأ منــه، لكنــه 
ــب ولا  ــه الطال ــا يهم ــام، ف ــه للنظ ــط بولائ ــه فق ــي بمنصب حظ

العلــم، بــل يســعى في كيفيــة إرضــاء النظــام.
ــن  ــدَّ م ــا بُ ــزًا، ف ــا وعزي ــا متقدمً ــا وطنً ــم لأجيالن إن أردت
ــه  ــلطة في ــل الس ــذي يجع ــد ال ــو الوحي ــي، ه ــام الديمقراط النظ

ــون. ــه للقان ــيادة في ــعب، والس للش
ــروع  ــذا الم ــاد، وأن ه ــورة ع ــد بخط ــعر المتعه ــا ش وهن
ــم  ــال إلا بالتفاه ــع، ولا مج ــا كان يتوق ــا ك ــه ربحً ــدر علي ــن ي ل
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ــوت  ــة، ولم يف ــس الداخلي ــه كرئي ــاومة مع ــل في مس ــه، فدخ مع
ــى  ــرض ع ــرام، فف ــب بالح ــه في التكس ــدة في حيات ــة واح فرص
ــض  ــن بع ــرف ع ــض الط ــل أن يغ ا مقاب ــهريًّ ــا ش ــد راتبً المتعه
المــواد وجودتهــا. وبــدأ عــاد يقبــض الراتــب الشــهري وأهمــل 
المراقبــة، وانشــغل مــع راتبــه الشــهري وكيفيــة توظيفــه وســاءت 
ــارة  ــاد تج ــت لع ــد، وأصبح ــن المتعه ــات م ــات والخدم الوجب
ــب  ــات الطال ــة لخدم ــح مكتب ــه فت ــروع ل ــة، وأول م خارجي
ــرك المدرســة قبــل  ــر لشــقيقه الأكــر الــذي ت بهــا آلات للتصوي
دخــول المرحلــة المتوســطة، وكذلــك فتــح لوالــده محــاً صغــرًا 
ــده  ــوق؛ لأن وال ــات في الس ــر والمثلج ــع العصائ ــك( لبي )كش
ــدأ العمــل ينمــو  وصــل إلى المعــاش أو تقاعــد عــن العمــل. وب
ــن  ــرق م ــكل وي ــن ال ــب م ــا زال يكس ــاد م ــور، وع ويتط
الجميــع، أولهــا الجبهــة القوميــة الإســامية، وثانيًــا مــن المتعهــد، 
لكــن الخــر غــر المفــرح لعــاد تهديدهــم بالطــرد مــن البيــت، 
ــاد  ــغل ع ــر كان يش ــذا الأم ــاش، فه ــده المع ــوغ وال ــرًا إلى بل نظ

ــرًا. كث
ــة  ــي لافت ــظ، وه ــة التحفي ــاد بجمعي ــة ع ــدت علاق وتوط
ــد الشــباب في الجبهــة الإســامية، وتــم  كان الغــرض منهــا تجني
ــك  ــة، وكذل ــذه القري ــزب في ه ــن الح ــاب م ف إلى أقط ــرُّ التع
مــن يأتــون إلى الاجتماعــات مــن خــارج القريــة، وجذبهــم 
عــاد في حديثــه اللبــق وشــكله وتهذيبــه، وكان عــاد يديــر 
الجمعيــة الأدبيــة منــذ كان في المرحلــة الابتدائيــة، وتعــرف قطبًــا 
ــتغل  ــب، واس ــؤول الأول في المكت ــو المس ــزب، وه ــرًا في الح كب
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ــده  ــه وأن وال ــروف أسرت ــل ظ ــى للرج ــة وحك ــاد الفرص ع
ــت  ــرك بي ــد ت ــم بع ــأوى يأويه ــم م ــس لديه ــاش، ولي ــغ المع بل
ــة أن  ــادئ الجماع ــن مب ــه، وم ــل مع ــف الرج ــة. تعاط الحكوم
تقــف مــع العضــو في أفراحــه وأتراحــه.. وقــال لعــاد: »دعنــي 
أناقــش هــذا الموضــوع مــع القيــادة في المكتــب بمدينــة مــدني«.. 
دوا أو قــرروا تأجــر منــزل  وبعــد يومــن اجتمــع مــع عــاد وحــدَّ
بمدينــة مــدني لأسرة عــاد، ويدفــع المكتــب الإرشــادي الإيجــار 
ــي لا  ــرة، فه ــة الجزي ــدني عاصم ــة م ــا إلى مدين ــهري. وذهب الش
تبعــد كثــرًا مــن قريــة كركــوج مــكان إقامة أسرتــه، وذهــب معه 
ــر المنــزل، وســيدفع المكتــب الإيجــار عــن  إلى أحــد البيــوت وأُجِّ
طريــق ديــوان الــزكاة، وأصبــح كل شــهر يتســلم الحــاج ســاتي - 
والــد عــاد - شــيكًا بمبلــغ الإيجــار، فأصبــح والــد عــاد الــذي 
بــدأ مــروع بيــع العصائــر والمثلجــات والآيــس كريــم في مدينــة 
ــه  ــكان عمل ــه إلى م ــن ذهاب ــدلً م ــه، ب ــن عمل ــا م ــدني قريبً ودم
ــذي  ــقيقه ال ــك ش ــا، وكذل ــب أو السراي ــن المكت ــات م بالمواص
لــه محــل خدمــات- الطالــب كذلــك أصبــح قريبًــا مــن عملــه.
ــر كل  ــة، وتغ ــح ثقاف ــاق وأصب ــر النف ــدة انت ــك الم وفي تل
شيء في الســلوك الســوداني، وأذكــر في إجــازة لي قبــل ثــورة 
ديســمبر ذهبــت إلى أحــد الدوائــر الحكوميــة في الخرطــوم لإنهــاء 
ــذه  ــر ه ــة مدي ــو مقابل ــراء ه ــر إج ــة، وكان آخ ــة خاص معامل
الدائــرة، لم أنجــح في مقابلتــه في اليــوم الأول لكثــرة المراجعــن، 
وفي اليــوم الثــاني دخــل المراجعــون كل اثنــن مــع بعضهــا حتــى 
يخــفَّ الضغــط عــى المنتظريــن. في أثنــاء انتظــاري كانــت معي في 
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الانتظــار ســيدة محترمــة كانــت تشــكو إليَّ بــكل مــرارة الوضــع 
العــام والروتــن الخــاص بهــذه المعاملــة، وحكــت لي أنهــا عــى 
مــدى يومــن متتاليــن لم تســتطع إنجــاز هــذه المهمــة البســيطة، 
ومديــر هــذه الدائــرة لم يســلم مــن ألفاظهــا القاســية.. فدخلــت 
ــع  ــا تندف ــإذا به ــة ف ــيدة الغاضب ــذه الس ــع ه ــر م ــة المدي إلى مقابل

نحــوه وتقــول:
ا في  ــدًّ ــر ج ــكرك كت ــل أي شيء أش ــا قب ــمهندس أن ــا باش ي
ــاعد في  ــا، ودا س ــع بعضه ــن م ــول اثن ــمح الدخ ــك تس كون

ــر. ــا كت ــت وريحن ــر الوق توف
وعندمــا ســمع المديــر هــذا الــكلام تفتحــت أســاريره، وأنــا 
واقــف مذهــولً، وقالــت أيضًــا: »إنهــا لم يطــل انتظارهــا كلهــا 

ســاعة فقــط!!«.
انتهيــت مــن معاملتــي وذهبــت، ولكــن لم أنــسَ هــذه الواقعة 
ــتنقع  ــا في مس ــوم فعليًّ ــا نع ــد أن أصبحن ــا الآن بع ــدًا وتذكرته أب

مــن النفــاق.
ما هو النفاق؟

ــذه  ــرت ه ــن. تذك ــا تبط ــاف م ــر خ ــو أن تظه ــاق ه النف
ــذه  ــش ه ــاذا نعي ــي: لم ــأل نف ــي أس ــد أن وجدتن ــة بع الواقع
الحالــة المتقدمــة مــن النفــاق في كل مناحــي الحيــاة مــن إعلاميــن 
ــطاء  ــى البس ــن، حت ــات وموظف ــرون جامع ــن ومدي وصحفي
ــاء  ــاق في عل ــد النف ــا تج ــورة عندم ــن الخط ــعب؟ لك ــن الش م
الديــن، وبنفاقهــم أصبــح الخطــر عــى الديــن مــن رجــال الديــن 
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أنفســهم وليــس مــن غيرهــم، واتضــح أنهــم لا يســعون إلى عودة 
ــاً  ــه أص ــون؛ لأن ــا يدع ــت ك ــي ضاع ــامية الت ــة الإس الخلاف
ــى  ــا ع ــس خوفً ــة، ولي ــا كذب ــخ وإنه ــة في التاري ــد خلاف لا توج
الديــن الــذي ضــاع؛ لأن الديــن محفــوظ مــن ربــه، إنــا خــوف 
عــى امتيازاتهــم وأموالهــم التــي كنزوهــا بنفاقهــم للنظــام البائــد، 

ــة. ــون القادم ــة القان ــا في دول ــألوا عنه ــدَّ أن يُس ــي لا بُ والت
النفــاق ليــس طبيعــة في الســودانيين، وإنــا هو تشــوه ســلوكي 
ناتــج عــن الاســتبداد منــذ ثلاثــن عامًــا، ومــا زلنــا تحــت تأثــر 
حكــم هــذه العصابــة الفاشــية المســتبدة، والنفــاق ليــس نقيصــة 

أخلاقيــة، وإنــا هــو مــرض لــه علاقــة بالنظــام الحاكــم.
عندمــا نتذكــر المــدة التــي عشــناها وعايشــناها بعــد انتصــار 
الثــورة في ميــدان القيــادة العامــة )جمهوريــة النفــق( - هــي المــدة 
ــدان -  ــة في الوج ــتظل عالق ــة وس ــت صادق ــي كان ــدة الت الوحي
ــم  ــادوا دولته ــد أع ــم ق ــات بأنه ــبان والبن ــسُّ الش ــا أح عنده
وطــاء  الشــوارع  لغســيل  هبُّــوا  المســتبد،  مــن  المسروقــة 
الأرصفــة عــى نفقتهــم، ورســموا أعظــم لوحــات جداريــة كان 
مــن المفــرض أن تكــون متحفًــا ومــزارًا، لكــن العقليــة المســتبدة 

ــها. ــرت بطمس أم
الســيدة التــي دخلــت معهــا إلى المديــر المســتبدِّ تعلــم جيــدًا أن 
معاملتهــا بيــد مديــر هــذه الدائــرة، يســتطيع ألا يوافــق بتكملــة 
ــه، ولــن يســأله أحــد عــاَّ يفعــل، لعــدم  الإجــراءات إذا أغضبت
ــر  ــا تخ ــه لكي ــي تنافق ــك فه ــون، ولذل ــة القان ــود دول وج
حقوقهــا؛ هــذا يــدلُّ عــى أن الاســتبداد هــو مــا يجعلنــا كذابــن 
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ومنافقــن وأنانيــن وجبنــاء. إذا النفــاق ليــس طبيعــة في الإنســان 
الســوداني، وإنــا هــو ســلوك ناتــج عــن الاســتبداد.

ــن  ــك، فل ــا يحمي ــاك قانونً ــت أن هن ا وأحسس ــرًّ ــت ح إذا كن
تنافــق الســلطة أبــدًا. أمــا إذا كنــت وحــدك أمــام ســلطة قاهــرة 
ــق أو  ــن الح ــكت ع ــوف تس ــون، فس ــي القان ــا ه ــمة إرادته غاش

ــق. تناف
ــا  ــق عندم ــق؟ نناف ــاذا نناف ــاق أو لم ــباب النف ــي أس ــا ه إذًا م
ــأس  ــا ني ــا، وعندم ــمة إذا أغضبته ــلطة الغاش ــن الس ــاف م نخ

ــة. ــن العدال م
متى نتخلى عن النفاق؟

ــة  ــن الديكتاتوري ــرر م ــرد أن نتح ــاق بمج ــن النف ــى ع نتخ
ــا مــن  والاســتبداد وتحكــم دولــة القانــون، عندئــذ نتحــرر تلقائيًّ

الخــوف وندافــع عــن الحــق.
انتــر الكــذب وانتــر النفــاق، وكثــر الزنــا والسرقــة 
الســند،  فاقــدي  أطفــال  عــدد  وزاد  الجنــي،  والتحــرش 
ــواع لم تكــن معروفــة، هــذا  وظهــرت المخــدرات وانتــرت بأن
ــن  ــث ع ــم والحدي ــرآن الكري ــات الق ــار جمعي ــدر انتش ــه بق كل
الديــن وعــن المحافظــة عليــه والبــكاء عــى ضياعــه، وأُدخِلــت 
ــة في  ــخ الفضيل ــى تترس ــواد حت ــض الم ــة في بع ــات القرآني الآي
عقــول الطــاب ولم يحــدث، فلــم يكــن هنــاك أثــر إيجــابي يذكــر 
ــى  ــك كان ع ــن ذل ــدلً م ــلوك، فب ــى الس ــد ع ــج الجدي في النه
العلــاء والمختصــن دراســة الأســباب لهــذا الانفــات الأخلاقي 
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والبحــث عــن الأســباب. في أثنــاء ذلــك ظهــرت أصــوات مــن 
بعــض أوليــاء الأمــور، لا ســيَّما النســاء؛ لأنهــن أكثــر المتابعــات 
لدراســة التلاميــذ، وطالبــن بتخفيــف هــذا المنهــج بقصــد بــريء 
ا، وهــو أن الطــاب لم يســتطيعوا حفــظ هــذه الكميــة مــن  جــدًّ
ــد  ــا كان يعتق ــس ك ــرى، ولي ــة أخ ــواد أكاديمي ــع م ــرآن م الق
ــن،  ــض للدي ــد الرف ــه كان بقص ــة أن ــول المريض ــاب العق أصح
فهــاج التيــار الســلفي وأقــام الدنيــا عــى هــذا الطلــب المنطقــي، 
ــواد في  ــض الم ــن بع ــة م ــات قرآني ــحب آي ــن س ــدث ع ويتح
ــو  ــن ل ــاع، لك ــد ض ــن ق ــون إن الدي ــية، ويقول ــج الدراس المناه

ــئلة: ــذه الأس ــألنا ه س
ســؤال: مــا هــو الغــرض مــن دراســة القــرآن للتلميــذ 

أساسًــا؟
الإجابــة: الغــرض هــو نــر الفضيلــة في وســط الطــاب وفي 

. لمجتمع ا
ســؤال: بعــد نــر الآيــات في بعــض المــواد الأكاديميــة هــل 

فعــاً انتــرت الفضيلــة؟
الإجابــة: طبعًــا لا؛ إن أخــاق الســودانيين في زمــن المــروع 
ــوأ  ــج كان أس ــة في المناه ــات القرآني ــر الآي ــع ن ــاري، وم الحض
مــن أي وقــت مــى منــذ تأســيس الدولــة، ويتمثــل الانحــدار 
س  الأخلاقــي في جميــع مناحــي الحيــاة؛ المعلــم الــذي يُــدرِّ
ــح  ــى أصب ــج، حت ــدرُس المنه ــي ت ــه الت ــب تلميذت ــج يغتص المنه

ــا. ــتوجبت مكافحته ــرة اس ــاب ظاه الاغتص
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انتــرت المخــدرات خاصــة وســط الشــبان والشــابات مــن 
ــاة  ــن دع ــا م ــرت تجارته ــد أن انت ــج، بع درســوا ذات المناه

ــهم. ــاري أنفس ــروع الحض الم
الفســاد المــالي والإداري حتــى وصلنــا إلى الحضيــض في جميــع 

مناحــي الحيــاة.
ــة وفي  ــاب خاص ــط الط ــي في وس ــرش الجن ــر التح انت

ــة. ــارع عام الش
ــة  ــة لدرج ــط الطلب ــة وس ــورة مرعب ــارة بص ــرت الدع انت

ــل. ــان المنح ــت في البرلم ــا نوقش أنه
ــرة،  ــة ومنت ــرة مرغوب ــح ظاه ــات أصب ــش في الامتحان الغ

ــرآن. ــون الق ــن يدرس ــهم م ــم أنفس ــون ه ــؤلاء الغشاش ه
وجميــع مــن يفعلــون هــذه الموبقــات لا يتطــرق إليهــم أدنــى 
ــذي  ــار ال ــان كالح ــح الإنس ــم، إذا أصب ــة إيمانه ــك في صح ش

ــفارًا. ــل أس يحم
وهــذا يقودنــا إلى أن الدعــوة إلى إصــاح الأخــاق بدراســة 
ــزل عــن  ــت قوتهــا بمع ــاجد مهــا كان ــب في المس القــرآن والخط
الإصــاح الســياسي، بالإضافــة إلى ســذاجتها وعــدم جدواهــا، 
ــباب  ــن الأس ــن ع ــغل الذه ــي وش ــويش الوع ــؤدي إلى تش ت

ــي. ــور الأخلاق ــة للتده الحقيقي
والأســباب الحقيقيــة للتدهــور الأخلاقــي في دولــة المــروع 
يعرفهــا الصغــر والكبــر؛ هــي ممارســات النظــام مدعــي 
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الإســام، الفــاشي الديكتاتــوري مــن ظلــم واســتبداد. لا يمكــن 
ــة  ــتطيع محارب ــر، ولا تس ــارب الفق ــا لم تح ــوة م ــارب الرش أن تح
ــم وفي  ــرص في التعلي ــؤ الف ــة وبتكاف ــود العدال ــر إلا بوج الفق

الوظائــف وفي كل شيء.
فعندمــا يــرى الطالــب الــذي يــدرس القــرآن أن أبنــاء حــزب 
المؤتمــر الوطنــي يلتحقــون بأفضــل الجامعــات، ويحظــون بأفضــل 
الوظائــف في نظــام يدعــي الفضيلــة، وإذا مــرض زميلــه يحظــى 
بأفضــل رعايــة طبيــة في الداخــل والخــارج، في حــن أن ملايــن 
الفقــراء المــرضى يقتلهم الإهمــال في مستشــفيات الحكومــة، وأينما 
ــة  ــي الفضيل ــاري مدع ــروع الحض ــد الم ــك في عه ــت وجه ولي
ــة  ــتحقه، والبقي ــيئًا لا يس ــذ ش ــن يأخ ــد م ــم وتج ــتجد الظل س
مــن الفقــراء محرومــن مــن أبســط حقوقهــم. إذا مــن الســذاجة 
أن تدعونــا إلى مــكارم الأخــاق بمعــزل عــن أي اعتبــار آخــر، 
وتحولــت العبــادات في عهــد نــر الآيــات في المناهــج الأكاديميــة 
ــي  ــيلة للترق ــون وس ــن أن تك ــدلً م ــا، ب ــد ذاته ــدف في ح إلى ه
وتطهــر النفــس، غــر أن يؤثــر ذلــك في ســلوك النــاس في 

ــدة والســلوك. ــن العقي ــام ب ــاة، وهــذا أدى إلى انفصــال ت الحي
ــر  ــاء وتنت ــهم بالانت ــودانيون إحساس ــتعيد الس ــن يس ول
الفضيلــة في المجتمــع إلا إذا اســتعادوا إحساســهم بالعدالــة، 
فلــاذا لم تنتــر هــذه الموبقــات في زمن الاســتعمار؟ هــل الإنجليز 
حكمــوا بالشريعــة وأدخلــوا الآيــات القرآنيــة في المناهــج؟ طبعًــا 
لا، لكــن كان هنــاك إحســاس بالعدالــة، وعندمــا يحــس الإنســان 

ــة وأخــاق. ــه مــن فضيل ــة يخــرج أفضــل مــا لدي بالعدال
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تذكــرت هــذا الحــوار الــذي دار بينــي وبــن الآنســة نــدى، 
ــا،  ــات علي ــة دراس ــطيني، طالب ــل فلس ــن أص ــورية م ــابة س ش
شــقيقها صديقــي يحــب الســودانيين، تعرفتــه في مؤسســة إعلامية 
خليجيــة أتعــاون معهــا. فقــدت والديهــا في الحــرب، لم تســتطع 
ــا  ــة، وله ــذه الدول ــول إلى ه ــدات الدخ ــقيقها لتعقي ــاق بش اللح
شــقيقتها وزوجهــا في الســودان، وبعــد معانــاة طويلة اســتطاعت 
نــدى دخــول الســودان، فالتقيتهــا في إجــازتي الســنوية بنــاءً عــى 

		 طلب شقيقها ودار بيننا هذا الحوار الحزين:
ــودان  ــادر الس ــة وأغ ــرك الدراس ــررت أن أت ــد ق ــدى: لق ن

ــدا. ــا إلى كن نهائيًّ
لماذا؟

ــرج  ــا أخ ــة، كل ــلعة معروض ــون س ــل أن أك ــد احتم لم أع
ــد لا  ــي جس ــعر بأنن ــال وأش ــرات الرج ــاني نظ ــارع أع إلى الش
أكثــر وأتفــادى الأماكــن المزدحمــة؛ لأن الزحــام يعنــي مــن قــوة 
النظــرات أتخيــل بــأن يــد الرجــل توشــك أن تمتــد إلى صــدري أو 

ــدي. ــكان في جس ــاقي وأي م س
هذا التحرش يحدث دائمً في الأماكن المزدحمة فتجنبيها.

ــد  ــام ق ــرًا إلى زح ــة نظ ــات العام ــتخدام المواص ــت اس ترك
ــة  ــام القليل ــدر الأي ــة بق ــى في الجامع ــكان، حت ــدث في كل م يح
التــي ذهبــت فيهــا، فكانــت تلاحقنــي النظــرات الشــهوانية إلى 
جســدي وتعريــه، وهنــاك مــن يُســمِعني ألفاظًــا جنســية. كرهت 
الخــروج مــن المنــزل خاصــة بعــد ســفر شــقيقتي وأولادهــا إلى 
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ــرورة. ــدا، إلا لل كن
إنك ترتدين ملابس قد تكون شاذة.

إطلاقــا، كــا رأيتنــي الآن هــذه طرحــة، وإن كان في ســوريا لم 
أســتخدمها، وهــذه التنــورة والبلــوزة الطويلــة وحــذاء ريــاضي، 
وصديقــاتي الســودانيات أيضًــا يعانــن كــا أعــاني، وقــد يكــون 

أكثــر.
ــن  ــهر م ــد ش ــا، وبع ــل بينن ــن والمخج ــوار الحزي ــى الح انته

ــدا. ــافرت إلى كن ــا وس ــا أكرمه ــا، ربن ــي إياه لقائ
ــودان؟  ــك في الس ــدث ذل ــف يح ــي كي ــأل نف ــي أس فوجدتن
احتفــظ بصــور لطالبــات في الثانــوي والجامعــات في الســبعينيات 
ــن  ــفن ع ــا يكش ــرًا م ــة كث ــا عصري ــن ثيابً ــات يرتدي والثمانيني
ــبة  ــإن نس ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــاقيهن، وع ــن أو س ذراعيه

ــا الآن ــر منه ــل بكث ــت أق ــذاك كان ــي آن ــرش الجن التح
ــات  ــبة البلاغ ــى نس ــي ع ــع يدلن ــن موق ــت ع ــت في الن بحث
ويحــدد نســبة التحــرش في الســودان، فلــم أجــد، وســأعتمد عــى 
ا عــى الرغــم  ــا النســبة عاليــة جــدًّ مــا ســمعت ورأيــت. عمومً
مــن مظاهــر التديــن التــي تشــكلت في عهــد المــروع الحضــاري 
ــة  ــة ديني ــوات فضائي ــام، وقن ــام الع ــون النظ ــامي، وقان الإس

منتــرة جميعهــا لم تفلــح في كبــح جمــاح هــذه الظاهــرة.
أسباب ظاهرة التحرش الجنسي:

ــبب  ــرأة بس ــة للم ــه التهم ــن توجي ــادر إلى الذه ــا يتب أول م
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ــاني،  ــون الج ــة ويترك ــون الضحي ــم يلوم ــرة. إنه ــها المث ملابس
واعتبــاره اســتفزازًا للرجــل الــذي يصــوروه بأنــه حيــوان 
مجــرد أن يلمــح جــزءًا مــن جســد المــرأة لا يســتطيع أن يتحكــم 
في غرائــزه، وســينقض عليــه. وتوجــد محجبــات يتعرضــن 

ــا. ــببًا رئيسً ــا س ــر ليس ــس والمظه ــرش، إذا الملاب للتح
ــوة  ــت ق ــا كان ــر، مه ــبب الفق ــة الــزواج بس أولً: صعوب
ــر  ــة لن ــة الديني ــوات الفضائي ــار القن ــة وانتش ــب الديني الخط

الفضيلة.	
ثانيًــا: البطالــة، وهــذا الســبب مرتبــط بالســبب الأول، وعدم 
ــباب في  ــل الش ــا يجع ــذا م ــف، وه ــرص في الوظائ ــؤ الف تكاف
إحبــاط وكبــت جنــي يدفعهــم إلى التحــرش بالنســاء، وســاعد 
في ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وســهولة انتشــار الأفــام 
الإباحيــة ومــع توفــر النــت، حتــى وصــل بالشــاب إلى مرحلــة 
ــره متعــة وليســت  ــد ممارســته التحــرش، ويعت ــع الحــرج عن رف

جريمــة.
وأخــرًا نظرتنــا للمــرأة أنهــا أداة متعــة، وماكينــة إنتــاج 

ــة. ــل أهمي ــك أق ــدا ذل ــا ع ــت، وكل م ــة بي ــال، وخادم أطف
لــن يتوقــف التحــرش بالنســاء مــا لم تتغــر الظــروف 
الشــباب فــرص عمــل تســاعدهم في  الاقتصاديــة، وتمنــح 
ــن  ــادة م ــال م ــم إدخ ــاني يت ــر الث ــم. الأم ــذا الأه ــزواج، ه ال
ــة،  ــورة ضيق ــو بص ــس ول ــا الجن س فيه ــدرَّ ــطة يُ ــة المتوس المرحل
وتعريــف التحــرش والاغتصــاب للتلاميــذ وكيــف يحــدث 
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ــق  ــذا نخل ــرش، وبه ــردع المتح ــن ت ــنُّ قواني ــم س ــه، ث وتجريم
ــارب  ــتطيع أن تح ــن تس ــاء. فل ــذا الوب ــن ه ــافً م ــا مع مجتمعً
الدعــارة مهــا أقمــت نــدوات دينيــة وخطبًــا عــى منابــر 
ــة، مــا لم  ــن في نــر الفضيل المســاجد، واســتخدمت رجــال الدي

تحارب الفقر.	
رجــال الديــن دائــاً يســتخدمهم الديكتاتــور. مــا مــن 
ديكتاتــور في العــر الحديــث إلا اســتخدمهم كأدوات لتوطيــد 

حكمــه واســتبداده، باســتثناء الديكتاتوريــات الشــيوعية.
الكنيســة  إيطاليــا رجــال  اســتخدم موســوليني في  فقــد 
ــه ملحــد. ــة لدعــم حكمــه الفــاشي، بالرغــم مــن أن الكاثوليكي
واســتخدم العســكر في الأرجنتــن رجــال الكنيســة في تغطيــة 

جرائمهــم البشــعة.
ــر،  ــر في التغي ــا فك ــاصر عندم ــد الن ــال عب ــتخدمهم جم اس
فتعاونــوا معــه حتــى حــدث التغيــر، بعــد ثــورة يوليــو تحولــت 
علاقــة التحالــف والتعــاون بينهــا إلى صــدام عنيــف وكراهيــة، 
وهــذا دليــل عــى أن رجــال الديــن لا يرفضــون الاســتبداد مــن 

ــدأ إلا إذا ســاءت نتائجــه. حيــث المب
حــزب المؤتمــر الوطنــي المنحــل قــد اســتخدم الديــن ورجــال 
الديــن لإطالــة عمــره، لا لــيء إلا لسرقــة البــاد وإذلال العباد.
أحــد مشــائخ المؤتمــر الوطنــي قــال: »إن البشــر ولي مــن أوليــاء 
الله الصالحــن«، وشــيخ ســلفي آخــر الــذي صــى عــى بــن لادن 
صــاة الغائــب أيــام الثــورة قــال: »لا يجــوز الحديث في السياســة 



57

في منابــر المســاجد«، مــع أن أفضــل الجهــاد كلمــة حــق في وجــه 
ض  ســلطان جائــر. وبعــد الثــورة هنــاك مــن الشــيوخ مَــن حــرَّ
عــى فــض اعتصــام القيــادة مــن عــى منابــر مســاجدهم، وهــذا 

نا عليها الدين.	 يتنافى مع القيم الإنسانية التي يحضُّ
لكــن تبقــى هنــاك دائــاً قلــة مــن رجــال الديــن دافعــوا عــن 
ــالم،  ــم الظ ــد الحاك ــعب ض ــازوا إلى الش ــاس وانح ــوق الن حق
لكــن أغلبيــة رجــال الديــن دعمــوا الطاغيــة وبــرروا جرائمــه.
وفي دولــة القانــون والديمقراطيــة لا نفــوذ ولا ســطوة لرجال 
ــعب  ــادم الش ــم خ ــم؛ لأن الحاك ــاس في حياته ــى الن ــن ع الدي
وأتــى بــه الشــعب ويرفضــه الشــعب إذا قــرر ذلــك، ولا يحتــاج 

الحاكــم إلى رجــال الديــن.
ما هي فوائد رجال الدين للديكتاتور؟

ــن  ــة ع ــاس اليومي ــكلات الن ــون مش ــن يفصل ــال الدي رج
ــك  ــدم علاج ــك وع ــك أن مرض ــي ذل ــياسي. يعن ــع الس الوض
ــالله  ــك ب ــدم إيمان ــع إلى ع ــغلك يرج ــدم ش ــك وع ــدم رزق وع

ــام. ــاد النظ ــن فس ــس م ــه، ولي ــدك عن وبع
رجــال الديــن يجتهــدون ويســتخدمون جميــع الفتــاوى لكــي 

يبعدونــك تمامًــا عــن إدانــة النظــام.
رجــال الديــن يشــغلونك بثانويــات الديــن؛ الحــج والصــاة 
والعمــرة والصــوم والخــار والحجــاب، ويصرفونــك عــن 

ــة. ــة والعدال ــره؛ الحري جوه
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ــة  ــلطة الديني ــاء الس ــل بق ــن أج ــتميتون م ــن يس ــاء الدي عل
ويدافعــون عنهــا بــأي ثمــن، لمــاذا؟ لأنهــا تمنحهــم نفــوذًا 
وتــدر عليهــم المــال الوفــر، ولــو قارنــت بــن صحابــة رســول 
ــبوا  ــون ليكس ــوا يعمل ــن كان ــلم( الذي ــه وس ــى الله علي الله )ص
ــوا  ن ــن يكســبون المــال وكوَّ عيشــهم، وبــن هــؤلاء الدعــاة الذي

ثروات ضخمة يعيشون كالملوك!! 	
ــا  ــه، ولكنن ــاة مــن دون لســنا ضــد الديــن ولــن تســتقيم الحي
ضــد التجــارة بــه وضــد مــن يقبضــون الثمــن من هــذه التجــارة، 
ــخ  ــرأت تاري ــدوي: »ق ــن الب ــد الرحم ــربي عب ــر الع ــال المفك ق
ــول  ــا تتح ــة؛ عندم ــذه الحقيق ــدت لي ه ــرب، وتأك ــرق والغ ال
الدعــوة إلى الديــن إلى مهنــة مدفوعــة الأجــر تأكــد أن صاحبهــا 

دجالـ«.
وهــل عندمــا نتنــاول أو ننتقــد تصرفــات بعــض علــاء 
ــا  ــن إيمانن ــا م ــذا انتقصن ــاء، به ــة العل ــة في هيئ ــلمين متمثل المس

شيئًا على حسب هذه الجملة »لحوم العلماء مسمومة«؟ 	
	

ــو  ــمومة( ه ــاء مس ــوم العل ــارة )لح ــذه العب ــى به ــذي أت ال
ــادس  ــرن الس ــاش في الق ــقي، ع ــاكر الدمش ــن عس ــظ ب الحاف
ــاب  ــب الكت ــث وصاح ــري الحدي ــن مف ــو م ــري، وه الهج
ــارة  ــذه العب ــوع ه ــدة ذي ــن ش ــق«. وم ــخ دمش ــهور »تاري المش

ــوي. ــث نب ــا حدي ــض أنه ــن البع ــا ظ ــهاد به والاستش
ــب  ــن التعص ــر م ــه كث ــر لفَّ ــت في ع ــارة قيل ــذه العب وه
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ــق مذمــوم بــكل  المذهبــي والانحطــاط الحضــاري، وســاده ضي
مخالــف للــرأي، وقيلــت في ســياق جــدل فرَِقِــي جعــل كل فرقــة 
تــرى مشــايخها هــم فقــط العلــاء ونقادهــم مجــرد أهــل باطــل.
ــوم  ــم الخص ــو أن تلج ــا ه ــارة عمومً ــذه العب ــن ه ــراد م والم
المخالفــن لــرأي العلــاء والمشــايخ، بــل وإلغــاء مشروعيــة 
الخصــم في نقــد هــذا الشــيخ أو ذاك الذيــن ينحرفــون عــن الدين 
والفتــاوى لصالــح الســلطان، فــا يريــدون مــن يزعجهــم 

ــوا. ــوا أو قال ــا فعل ــد مه بالنق
ومــن هــذه العبــارة فُهــم منهــا الفهــم الخاطــئ بــأن العلــاء 
معصومــون مــن الخطــأ، ولا يســتدرك عليهــم ولا يحــق نقدهــم، 
وهــذا مــا لم يفهمــه عاقــل يعــي أن العلــاء بــر كغيرهــم، وإن 
فضلــوا بحمــل مــراث الأنبيــاء عليهــم الســام، ولكــي يكــون 
ــم  ــون لحومه ــم وأدب )وتك ــم بعل الاســتدراك والنقــد عليه

ــالآتي: مســمومة( عليهــم ب
ــاذا  ــرون م ــلطان، ينظ ــة والس ــاء الدول ــوا عل أولً: ألا يكون
ــك  ــو كان في ذل ــة، ول ــده الدول ــا تري ــون ب ــة فيفت ــد الدول تري

ــلم( ــه وس ــى الله علي ــوله )ص ــنة رس ــاب الله وس ــف كت تحري
وثانيًــا: ألا يكونــوا علــاء للأمــة ينظــرون مــاذا يــرضي 
النــاس. إذا رأوا النــاس عــى شيء أفتــوا بــا يرضيهــم، ثــم 
فــوا النصــوص مــن أجــل موافقــة أهــواء الناس. يحاولــون أن يُرِّ
وتكــون لحومهــم مســمومة إذا مــا كانــوا علــاء للملَّــة 
ينــرون ديــن الإســام، ويفتــون بديــن الإســام عن علــم، ولا 
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يبالــون بــا دلَّ عليــه الــرع أوافــق أهــواء النــاس والســلطان أم 
ــق. لم يواف

ــم،  ــم والتكري ــل والتعظي ــق التبجي ــم ح ــاء له وإذا كان الأنبي
ــك،  ــن ذل ــب م ــاء، نصي ــم العل ــم، وه ــي لورثته ــن الطبيع فم
وفي توقيرهــم توقــر الشريعــة التــي يحملونهــا، وبإهانتهــم تهــان 
ــوف  ــاس س ــن الن ــام أع ــقوطهم أم ــم وس ــة، وفي إذلاله الشريع
ــم  ــى له ــن تبق ــم، ول ــه في صدوره ــذي يحملون ــم ال ــذلُّ العل يُ
ــه  ــم في ــم والازدراء عليه ــرة احتقاره ــاس، وكث ــد الن ــة عن قيم
ــع  ــا وتضي ــيصير عالًم ــكل س ــا؛ لأن ال ــة وتمزيقه ــاع للشريع ضي

ــاء. ــض العل ــفاهة بع ــة بس الأم
ــلطان  ــرضي الس ــي ت ــم الت ــاء في فتاويه ــاد العل ــك ابتع لذل
ــة  ــه دلال ــن، وفي ــم للدي ــه تعظي ــع في ــة والواق ــافي الحقيق وألا تج
عــى ســاحة الديــن كــا فيــه تبجيــل واحــرام للعلــاء، وســيقلل 
ــم زاد  ــن الحاك ــاء م ــرب العل ــا اق ــن كل ــم.. ولك ــدح فيه الق
القــدح فيهــم، وســيغتابهم النــاس ويكثــر الحديــث عنهــم 

ــدة. ــام وللعقي ــه ضرر للإس ــم في ــث عنه ــم، والحدي وغيبته
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انقلاب الجبهة الإسلامية على الديمقراطية

ــى  ــت ع ــي كان ــة الت ــاغل الضخم ــن المش ــم م ــى الرغ ع
ــي  ــة الت ــدة الحساس ــزب، وفي الم ــق بالح ــي تتعل ــاد الت ــق ع عات
كانــت الجبهــة القوميــة الإســامية تعــدُّ العــدة للانقــاب 
ــطين  ــن الناش ــاد م ــة، وكان ع ــى الديمقراطي ــاض ع والانقض
في هــذا الخصــوص وعمــل عــى ذلــك، عــى الرغــم مــن ذلــك 
لقــد اجتــاز امتحانــات المرحلــة الثانويــة في عــام 1988 ودخــل 
الثانويــة، وفي عــام 1989 كان انقــاب الجبهــة الإســامية عــى 
الديمقراطيــة واســتيلاؤها عــى الحكــم، وكانــت بقيــادة المخلوع 
عميــد ركــن عمــر البشــر، وقُبِــل عــاد بمدرســة مــدني الســني 

ــة. الثانوي
ــب،  ــس المكت ــرى رئي ــرة أخ ــاد م ــى ع ــنة التق ــذه الس وفي ه
وأصبــح مــن الأصدقــاء المقربــن لعــاد عــى الرغــم مــن فــارق 
الســن، ولكــن القاســم المشــرك بينهــا كان الدهــاء والانتهازيــة.

وفي يوم من الأيام سأل رئيس المكتب في الحزب عماد.
مدير المكتب: هل ما زلتم تسكنون بالإيجار يا عماد؟

عــاد: مــن أيــن لي بــراء المنــزل وأنــت أعلــم بالحــال. فهــز 
برأســه ووعــده خــرًا
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ــل  ــة وعم ــك في مرابح ــنشرع ل ــة س ــنة القادم ــال الس خ
ــل  ــرغ لعم ــار، وتتف ــوس الإيج ــن كاب ــه م ــص في ــاري، تتخل تج

ــوة. ــزب والدع الح
ــب  ــس المكت ــاد رئي ــر ع ــخ ذكَّ ــك التاري ــن ذل ــام م ــد ع وبع

ــة. ــده بالمرابح ــدني وع ــة ودم بمدين
واقــرح عــى عــاد التــالي: مــا رأيــك نســتخرج لــك تمويــاً 

وتســتثمر مشروعًــا تــرف عليــه أنــت وشــقيقك يوســف؟
وافــق عــاد عــى الفــور، وذهبــوا إلى أحــد البنــوك الإســامية 

التــي تحــت ســلطتهم مــن أجــل عمــل مضاربــة.
والتقوا المدير، وبتوصية من أحد الأقطاب.

وقال لعماد المطلوب منك التالي:
»هــات كشــف بأســاء مســتفيدين، وتتــرف بأســاء نــاس 

مــن قريتــك، وأصحابــك تحــاول المطلوبـــ«.
وجاء عماد وهو في حيرة من أمره.

في اليــوم التــالي ذهــب عــاد إلى رئيــس جمعيــة القــرآن وحكــى 
لــه المشــكلة، فأعطــى عــاد خطــاب تزكيــة مــن الجمعيــة وأخــذ 

عــاد خطــاب التزكيــة وطــار مــن الفــرح.
وذهــب عــاد إلى البنــك وقابــل المديــر وســلَّمه الأوراق 
ــل  ــتخرج التموي ــك يس ــح أن البن ــة، والواض ــاب التزكي وخط
هــذه  طلبــوا  لذلــك  لأفــراد،  وليــس  تعاونيــة  لجمعيــات 

البطاقــات.
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ــأن  ــاد ب ــدوا ع ــع، ووع ــم التوقي ــراءات وت ــدأت الإج وب
تكــن  لم  الأوراق  بعــض  لأن  وقتهــا؛  ســتأخذ  الإجــراءات 

مكتملــة، وخــال هــذه المــدة ســنبحث عــن مخــرج.
ــى  ــاد ع ــل ع ــخ تحص ــك التاري ــن ذل ــهر م ــة أش ــد بضع بع

ــرم. ــرض مح ق
ــده في  ــر وال ــاب فق ــن ش ــاد م ــول ع ــة تح ــوم وليل ــن ي وب
ــا زال في  ــو م ــارات وه ــس« بالملي ــك في »بزن ــاش، إلى شري المع

ــة. ــة الثانوي المرحل
ــر  ــه مــن الصفقــة، وكذلــك مدي وأخــد ذلــك الرجــل نصيب
البنــك وغيرهــم. المهــم أن عــاد اشــرى بيتًــا لأسرتــه ورحلــوا 
ــة  ــنة الثالث ــاد في الس ــا كان ع ــار، وقته ــت الإيج ــوا بي ــه وترك إلي

ــة. بمدرســة الســني مــدني الثانوي
وانتظــم عــاد في الدراســة في مدرســة مــدني الســني الثانويــة، 
وهــذه المــرة كان يــدرس وهــو في منزلهــم الجديــد الــذي اشــراه 
ــده  ــح لوال ــا، وأصب ــع الأسرة ماديً ــن وض ــرض، وتحس ــن الق م
دخــل ثابــت، وكذلــك لشــقيقه الأكــر محــل لخدمــات الطالــب 
وتوســع في تجارتــه هــو الآخــر، وبعلاقــة عــاد أصبــح شــبه تاجر 
ــافر إلى  ــدأ يس ــاب، وب ــات الط ــة وحاج ــواد المكتبي ــة للم جمل
الخــارج؛ الصــن ودبي، بغــرض هــذه المــواد المكتبيــة وتوزيعهــا 

عــى التجــار في الســوق.
ــذا  ــي، وه ــر الوطن ــزب المؤتم ــة ح ــع جماع ــاد م ــد ع وجُنِّ
الملــف الشــائك - تجنيــد الصغــار - مــيء بأســئلة كثــرة 
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ــر  ــزب المؤتم ــد ح ــة تجني ــول كيفي ــة، ح ــات كافي ــد إجاب لا تج
ــم  ــة اختياره ــه، وكيفي ــم إلى صفوف ــاصره، وضمه ــي عن الوطن
وكيــف يغضــون الطــرف عــن الســلوكات، وكيــف يتــم إقناعهم 
ــر  ــذا العن ــح ه ــف يصب ــه؟ وكي ــه ومعتقدات ــكاره ومبادئ بأف
عضــوا فاعــاً في الجماعــة ويجــد طريقــه للترقــي، وربــا يصبــح 
أحــد قياداتــه في المســتقبل؟ يبــدو مــن مبــادئ الجماعــة أن يكــون 
تضعهــا  خاصــة  مواصفــات  صاحــب  المســتهدف  العضــو 
الجماعــة ليتناســب مــع مخططاتهــا وأهدافهــا، وتركــز الجماعــة في 
هــذا الإطــار عــى الشــخص ذي الكاريزمــا منــذ أن يكــون شــبلً 

ــة. ــى الجامع ــطة وحت ــا بالمتوس ــم طالبً ث
ويعتــر عــاد مــن الأوائــل الذيــن عُيِّنــوا في منســقية الدفــاع 
الشــعبي، وهــي الجهــة التــي تجهــز المجاهديــن المتطوعــن 
ــذي  ــوب، وال ــال والجن ــرب الش ــان ح ــوب إب ــرب في الجن للح
اســتطاع حــزب المؤتمــر الوطنــي والشــعبي قبــل المفاصلــة 
بتصنيفهــا في خطبهــم وتحشــيدهم بأنهــا حــرب دينيــة بــن 
ــي  ــرابي - الأب الروح ــيخ ال ــتطاع ش ــلمين، واس ــار والمس الكف
للتنظيــم أو الحــزب - تجييــش الشــباب وحشــدهم دينيًّــا للجهــاد 
في الجنــوب، وانضــم التيــار الســلفي إلى هــذه الحملــة، وكانــت 
ــة  ــب الديني ــدم الخط ــلفي تق ــار الس ــيوخ التي ــن ش ــة م مجموع
ــك في  ــه، وذل ــهم علي ــاد ويحس ــو إلى الجه ــي تدع ــية الت الحماس
ــؤلاء  ــن ه ــاد، لك ــافرة إلى الجه ــواج المس ــرات الأف ــن مق ميادي
ــت  ــا اُعتقِل ــوت وعندم ــت البي ــا انتهك ــوا عندم ــيوخ صمت الش
النســاء واُغتصِبــت، فهــؤلاء الدعــاة الجــدد يحمــون مصالحهــم 
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ومنافعهــم، ومنــذ أن ظهــروا عــى الســطح تغــر كل شيء، حتــى 
ــن  ــون ع ــم يختلف ــا أنه ــت، وكان واضحً ــوة اختلف ــة الدع طريق
دعــاة الديــن ورجــال الدعــوة الســابقين. أذكــر في قريتنــا النائيــة 
الجميلــة »كركــوج« التــي تتوســد خــرة الجزيــرة كان فيهــا عمنا 
ــا التــي عندمــا أزورهــا أخشــى  وشــيخنا الفكــي بابكــر.. قريتن
ــي..  ــة أم ــي.. ورائح ــه أم ــر في ــور.. وأتذك ــا المهج أن أرى بيتن
ــن  ــئ وأح ــا الداف ــي.. وحضنه ــي ينادين ــوت أم ــمع ص وأس
إليهــا.. وكيــف لي أن أعتــر تلــك الذكريــات.. وشــقائها بعــد 
وفــاة والدنــا وكانــت تخبــز لنــا )السامبكســة( نبيعهــا بعــد اليــوم 
الــدراسي تحــت »شــجرة حــاج اللمــن« وكانــت فنانــة في تطريــز 
الثيــاب النســائية وكذلــك في الطواقــي وعمــم العرســان.. رحمــة 
ــتِ  ــتِ وأعطي ــا قدم ــدر م ــة بق ــة هدي ــي حاج ــا أم ــك ي الله علي
وهــذه وصيــة لكــم: »لا تنتظــروا رحيــل أمهاتكــم لتقولــوا لهــن 

ــكرا«. ش
ــس  ــو إدري ــر أب ــي بابك ــا الفك ــيخنا وعمن ــة ش كان في القري
العركــي - رحمــة الله عليــه - مهيــب الطلعــة بقامتــه وبابتســامته 
ــا  ــكان عالًم ــراءة، ف ــن ق ــر م ــرآن بأكث ــظ الق ــه، يحف ــه ونظافت وزي
جليــاً يلجــأ إليــه الكبــر والصغــر في الجوديــة وفي حــل 
مشــكلات القريــة، وكان يــؤم النــاس عــرات الســنين ويقــدم 
لهــم الفتــوى والــدروس للنســاء والرجــال، ولم يغــب عــن أداء 
الأوقــات في أحلــك الظــروف، ولم يكــن واردًا إطلاقــا أن يأخــذ 
أجــرًا عــن هــذا الجهــد، بــل كان يــزرع ويحصــد بنفســه، ويــوزع 
مــا تجــود بــه حواشــاته مــن محاصيــل عــى الأرامــل واليتامــى.
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ــالم  ــه كان ع ــه، وإن ــه ويجل ــة يحترم ــع في القري ــكان الجمي ف
الديــن الحقيقــي لا يقــل احترامًــا عــن الدكتــور والمعلــم. وتقديم 
ــاء  ــة عل ــي مهم ــت ه ــادي، فكان ــل م ــر مقاب ــن غ ــاوى م الفت
ــر  ــد ولى وتغ ــر ق ــي بابك ــن الفك ــنَّ زم ــة. لك ــن الحقيقي الدي
ــم  ــى الحك ــامية ع ــة الإس ــتولت الجبه ــذ أن اس ــودان من الس
ــل مــن الدعــاة الجــدد مختلفــن في كل شيء،  بالقــوة، وظهــر جي
ــن  ــاع المتعلم ــدم اط ــة وع ــودانيين المتدين ــة الس ــبب طبيع وبس
مــن مصــادر الديــن الأصليــة لعــدم التفــرغ إليهــا وازديــاد عــدد 
الأميــن، وجــد هــؤلاء الدعــاة وتجــار الديــن الفرصــة للدخــول 
في قلــوب البســطاء، خاصــة بعــد انتشــار الفقــر وضيــق الحــال 
ــدر  ــاروا مص ــق، وص ــذا الضي ــن ه ــرج ع ــوء إلى الله للف واللج
الثقافــة الدينيــة لمعظــم أهــل الســودان، ولعبــوا دورًا خطــرًا في 
تشــكيل وعــي مجموعــة كبــرة مــن المواطنــن، وبدعــم لا محــدود 

من الدولة.	
ويجــب أن نتذكــر أن الرســول عليــه الصــاة والســام عــاش 
ــوة  ــن الدع ــط م ــبوا ق ــه لم يتكسَّ ــرًا، وصحابت ــات فق ــرًا وم فق
الإســامية، بــل كانــوا ينفقــون عليهــا كــا كان يفعــل شــيوخنا 
القدامــى أمثــال فكــي بابكــر، ينفقــون مــن مالهــم الخــاص الــذي 
تحصلــوا عليــه بمجهودهــم لحــل مشــكلة عائليــة، ثــم إن دعــوة 
ــة  ــيلة لصناع ــن وس ــامي لم تك ــخ الإس ــاس إلى الله في التاري الن
الثــروات، وعندمــا أرى المئــات الذيــن يأتــون للصلاة في مســجد 
أحــد الشــيوخ المنتفعــن مــن النظــام ليســمعوا خطبتــه ويحدثهــم 
ــه الصــاة والســام،  ــة وعــن ســرة الرســول علي عــن الصحاب
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ــا  ــرة أو حليبً ــة صغ ــدوا وجب ــم يج ــم فل ــون إلى بيوته ــم يذهب ث
ــن،  ــك بالملاي ــة في البن ــد الداعي ــد رصي ــن يزي ــم، في ح لأطفاله
وهــو لا يعمــل غــر أنــه داعيــة - أتعجــب مــن هــذا التناقــض. 
ــر  ــي جوه ــاواة وه ــة والمس ــدل ولا الحري ــن الع ــم ع ولا يحدثه

الإسلام.	
ــى  ــدون ع ــن يعتم ــار الدي ــدد تج ــاة الج ــن الدع ــه م وأمثال
إثــارة عواطــف المصلــن، وتبلــغ ذروتهــا عندمــا يتحــرج 
صــوت الداعيــة ويرتجــف قليــاً وكأنــه يبكــي، وأحيانــا يبكــي 
ــه.  ــع كلام ــكاء م ــور بالب ــع الحض ــث، ويدف ــل الحدي ــم يواص ث
ــا، في  ــا وكذبه ــا وكفره ــورة وفجوره ــة الث ــن حكوم ــم ع يحدثه
حــن أقــرَّ الرجــل الأول في حــزب المؤتمــر الوطنــي بامتلاكهــم 
قنــاة طيبــة والــرف عليهــا مــن حــر مــال الشــعب الفقــر، في 
حــن نكرهــا هــذا الداعيــة بــأن لا علاقــة للقنــاة بحــزب المؤتمــر 
الوطنــي المنحــل، ومــن هــذه الكذبــة الواضحــة أو الفضيحــة أم 
جلاجــل اتضــح أن هــؤلاء الدعــاة الجــدد لا يعارضــون حكومــة 
الثــورة لفجورهــا أو لكفرهــا كــا يدعــون، ولكــن يعارضونهــا 
ــا مــن محاكمتهــم  ــي تــررت وخوفً ــا عــى مصالحهــم الت خوفً
التــي دنــت، لذلــك يحشــدون النــاس ضــد الثــورة، وســيدعون 
إلى الجهــاد ضــد الحكومــة عندمــا يشــتد عليهــم الخنــاق، وقريبــا 
ا ومــع ظهــور هــؤلاء الدعــاة الجــدد وتكفيرهــم لــكل مــن  جــدًّ
ــت  ــة، وأصبح ــن الملَّ ــه م ــه ويخرجون ــم يكفرون ــف معه يختل
ــي  ــش الت ــرت داع ــدة وظه ــرت القاع ــة، وظه ــكار متطرف الأف
ــر  ــن غ ــن أبوي ــأت م ــاء ولم ت ــن الس ــأتِ م ــي لم ت ــددت، فه تم
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ــرأ  ــي يق ــب الت ــن الكت ــن بط ــش م ــت داع ــن.. خرج شرعي
ــا  ــل فكره ــاس، وتناس ــمومهم للن ــون س ــم يبث ــؤلاء، ث ــا ه منه
ــاون  ــد ته ــالم. لق ــكان في الع ــوض في كل م ــح كالبع ــى أصب حت
العــالم الإســامي في ردم مســتنقعات الــراث مــدة طويلــة، 
ــى  ــدة ع ــل م ــوا قب ــى وصل ــروا حت ــؤلاء وانت ــا ه ــرج منه فخ
بعــد خطــوات مــن قــر الرســول عليــه الصــاة والســام 
ــد  ــى بع ــه ع ــام بمفهوم ــة الإس ــدون إقام ــم، يري بمتفجراته

سنتمترات من قبر المصطفى )عليه الصلاة والسلام(!!	
ــون داعــش في كل العــالم بطريقــة ليســت ناجعــة،  الآن يحارب
ــتقبل  ــى مس ا ع ــدًّ ــرًا ج ــارًا وخط ــر انتش ــم أكث ــد تجعله ــل ق ب
البشريــة جمعًــا؛ لأنهــم ســيواصلون التمــدد خــارج المســتنقعات، 
ــاس  ــى الن ــم ع ــن خطورته ــد م ا الح ــدًّ ــيصعب ج ــا س وعنده
جميعــا.. والســودان ليــس بمنــأى عــن هــذا الخطــر، فــإن 
ــا وهزيمتهــا في مهدهــا عليكــم بــردم هــذه  أردتــم محاربتهــا حقًّ
المســتنقعات التراثيــة، وليــس ردمهــا بالطائــرات والقنابــل، بــل 
بالأفــكار وبالديــن الصحيــح، وردم الموروثــات الفقهيــة الباليــة 
هت الإســام. فداعــش أصلهــا مــن هــذه الأحاديــث  التــي شــوَّ
ــم  ــه، وعليك ــت صحت ــا لم تثب ــر منه ــي كث ــة الت ــة الموروث الفقهي
ــن  ــاع شــيوخ الإســام كــا أســموهم، والذي بالتوقــف عــن اتب
أجــازوا تكفــر النــاس وقتلهــم وتقطيعهــم وتفجيرهــم، وكأنهــم 

ــالى. ــد إرادة الله تع ــوا ض خلق
لــن تُــزَم داعــش بالســاح، ومــا هــي إلا عمليــات تفريــخ 
لهــا ســتصيب العــالم كلــه بعــدوى الكراهيــة التــي تتبناهــا هــذه 

الجماعــة.
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إن أردتــم حمايــة الحبيــب المصطفــى )عليــه الصلاة والســام( 
فعليكــم أن تحمــوا أولً ســنته الصحيحــة مــن آلاف الأحاديــث 

المغلوطــة والمقولــة عليــه.
ــودوا  ــه ســبحانه.. وع ــة ذات ــى حقيق ــودوا إلى الله تعــالى ع ع
إلى الأخــاق التــي بعــث الحبيــب محمــد عليــه الصــاة والســام 

ليتممهــا للنــاس.
النظــام الشــيوعي الســابق لم يفعــل في المســلمين طــوال 
ســبعين عامًــا مــا فعلــه فيهــم نظــام الدولــة الإســامية في 
ــا  ــنة.. ك ــن س ــل م ــش« في أق ــروف »داع ــام المع ــراق والش الع
ــع  ــادي الجمي ــق أي ــذي أطل ــد ال ــي الجدي ــام العالم ــرئ النظ لا ن
ــف  ــد ووق ــتئذان أح ــة دون اس ــح الضحي ــق في ذب ــا الح وأعطاه
يشــاهد، وكان الداعــم الســياسي لهــا في بعــض الأحيــان.. وكل 

ــيوعية. ــاب الش ــك في غي ذل
إن الشــيوعية العالميــة بــكل ممارســاتها، وبــكل أشــكال 
ــي  ــورة الت ــذه الص ــلمين به ــل المس ــا، لم تقت ــي اتبعته ــف الت العن
قتــل بهــا داعــش المســلمين ذبحًــا وحرقًــا ورجًمــا وبيعًــا للنســاء 
ــا  ــن رب ــلمين، ولك ــل المس ــيوعية لم تقت ــة. الش ــوق النخاس في س
تكــون أغلقــت مســاجدهم ومنعــت صلاتهــم وســجنت الدعــاة 

ــح. ــذه المذاب ــا ه ــب يومً ــا لم ترتك ــم، لكنه منه
إن تيتــو، آخــر رئيــس يوغســافي شــيوعي، لم يفعــل في 

المســلمين في البوســنة مــا فعلتــه بهــم قــوات الــرب.
ــوي،  ــيوعي روسي ق ــس ش ــر رئي ــتالين، آخ ــب س ولم يرتك
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ــن  ــس يلتس ــا الرئي ــل فيه ــا فع ــان ك ــة الشيش ــح في دول مذاب
ــهم. ــن وجيوش ــس بوت والرئي

ــش«  ــن »داع ــلمين م ــر للمس ــم بكث ــيوعية أرح ــت الش كان
ــوق  ــة وحق ــاة الديمقراطي ــن دع ــك م ــدة«، وكذل ــن »القاع وم

ــد. ــي الجدي ــام العالم ــان والنظ الإنس
ــن  ــاع ع ــم أدرى بالدف ــيوعية، فه ــن الش ــع ع ــي لا أداف إنن
حزبهــم.. مشــكلتي مــع الشــباب المتحمــس الآن لنــرة الديــن 
وفكرتهــم الخاطئــة عــن الشــيوعية وهجومهــم مــن غــر درايــة 
ــر  ــن مناب ــمع م ــى الس ــة ع ــمعية والمبني ــم الس ــة لثقافته نتيج
ــخ أو  ــع التاري ــراءة لواق المســاجد مــن شــيوخ متطرفــن، فــا ق

ــة. ــات مطلع ــن جه ــمع م الس
ــا  ــان، وم ــنة وفي الشيش ــح في البوس ــن مذاب ــدث م ــا ح إن م
ــوف  ــامي س ــالم الإس ــراق وفي الع ــوريا وفي الع ــدث في س ح
ــل  ــد المتمث ــامي الجدي ــار الإس ــار في وجــه التي ــل وصمــة ع يظ
في داعــش والقاعــدة، ومــا ارتكبــوه مــن جرائــم ضــد المســلمين 
وحدهــم لا ســواهم، وأيضًــا النظــام العالمــي الجديــد وكل هــذه 
ــت في  ــا وحدث ــيوعية به ــل للش ــانية لا دخ ــد الإنس ــم ض الجرائ

ــا. غيابه
ــوريا،  ــن إلى س ــروسي بوت ــس ال ــوات الرئي ــت ق ــد اندفع لق
ــع يلتســن بصواريخــه  ــل للشــيوعية؟ كــا دف ألم يكــن هــو البدي
وجيوشــه تطــارد المســلمين في كل مــكان، ألم يكــن هــو البديــل 
ــكلة  ــوريا مش ــكلة س ــكا مش ــرت أمري ــيوعية؟ واعت الأول للش
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ــاهد  ــالم يش ــف كل الع ــان، ووق ــت في الشيش ــا فعل ــة ك داخلي
صامتــا الدبابــات وهــي تطحــن المســلمين في ســوريا كــا 
طحنتهــم في الشيشــان وفي العــراق مــن قبــل.. وكل هــذه الجرائم 
كانــت في غيــاب الشــيوعية.. الرئيــس الــروسي الســابق يلتســن 
ــن  ــنة م ــاذ البوس ــاولات إنق ــكل مح ــاد ل ــف بالمرص ــذي وق ال
ــواع التطهــر العرقــي  ــي ارتكبــت أبشــع أن قــوات الــرب الت
في وســط أوروبــا كان بديــل الشــيوعية، كــا وقــف اليــوم بوتــن 

ــوريين. ــاذ الس ــة لإنق ــاد في محاول ــيوعية بالمرص ــل الش بدي
ــيوعية  ــل الش ــد رحي ــة أن بع ــن ني ــلمون بحس ــن المس وظ
ــربي  ــام الغ ــم الإع ــور له ــا ص ــان ك ــن والأم ــينعمون بالأم س
ــيوعية،  ــوفيتي والش ــاد الس ــل الاتح ــوا لرحي ــد فرح ــك، وق ذل
ــام  ــك الأي ــى تل ــرًا ع ــع غزي ــون الآن الدم ــؤلاء يذرف ــل ه فلع
التــي كان المســلمون فيهــا يعيشــون في أمــن وســام عــى الرغــم 

ــيوعية. ــم الش ــلط النظ ــن تس م
وكان عــاد يُعــدُّ مــن أفضــل الخطبــاء لمهمــة الجهــاد في 
الجنــوب، وتجييــش النــاس باســم الديــن والجهــاد ضــد الكفــار 
يلقــي  الطــاب، وكان  مــن  الكثــر  الشــيوعيين، واســتمال 

الجامعــات. وفي  المــدارس  في  المحــاضرات 
ــك  ــتطيع أن يقنع ــه يس ــن ذكائ ــه وم ــة كلام ــاد في طريق ع
ــذا  ــر، وه ــخص آخ ــا ش ــك به ــب أن يقنع ــن الصع ــياء م بأش
ــل  ــال قب ــذا المج ــارع في ه ــة، وب ــات العام ــم العلاق ــمى بعل يس
ــه  ــة فكرت ــات العام ــم العلاق ــه، وعل ــدرب علي ــه أو يت أن يدرس
تغيــر صورتــك الســيئة أمــام النــاس، أو تحســينها حتــى يروهــا 
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بصــورة أخــرى، مثــاً قــد تكــون بخيــاً ويتصــورك مــن حولك 
ــاً..  ــك بخي ــن حول ــورك م ــاً ويتص ــون كري ــد تك ــم.. وق كري
وقــد تكــون متحــررًا لدرجــة المجــون ويعتقــدك الآخــرون تقيًّــا 
وورعًــا.. وقــد تحــب جيرانــك لكنهــم يبتعــدون عنــك بســبب 
لا تعرفــه أو لصــورة رســموها لــك مــن خــال تــرف خاطــئ 
أو انفعــال في غــر محلــه، أو آراء قلتهــا وأســاءوا فهمهــا.. تلــك 
مشــكلات قــد نواجههــا في حياتنــا ودائــاً مــا نشــكو وتنتهــي إلى 
ــا  ــن حولن ــا أو أن م ــاس لا تفهمن ــي أن الن ــدة، وه ــة واح نتيج

ــا. ــيئون فهمن يس
لــو حــدث لــك ذلــك لا ترمــي باللــوم عــى الآخريــن، فلماذا 
يســيئون فهمــك أنــت وحــدك ويفلحــون في فهــم الآخريــن إلا 
يمكــن أن يكــون العيــب فيــك! بمعنــى لمــاذا النــاس تفهــم عــاد 

ولا تفهمــك أنــت؟
ــرب،  ــاضي في الغ ــرن الم ــات الق ــر في ثمانيني ــدأ ظه ــاك مب هن
وهــو يقــول ليــس شرطًــا أن تكــون إنســانًا طيبًــا ليــدرك 
ــل هــو  ــدأ صــار مــع بعــض التعدي الآخــرون ذلــك، وهــذا المب

ــة. ــات العام ــم العلاق ــم عل ــرف باس ــا يع ــاس لم أس
أو  للــركات  حكــرًا  ليــس  العامــة  العلاقــات  وعلــم 
المؤسســات، وفي تحســن صــورة الأحــزاب، ويطبــق عــى 
الأفــراد وبمختلــف أهميتهــم. وفي الغــرب هنــاك حمــات 
ضخمــة تقــام مــن أجــل تحســن صــورة مرشــح معــن أو 
مســؤول كبــر في عيــون النــاس وإبــراز الجوانــب الإيجابيــة فقــط 

وإخفــاء الســلبيات.
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عــى مســتوى الأفــراد العاديــن هنــاك أســاتذة في فــن 
ــة  ــامة عريض ــمون ابتس ــاد، يرس ــال ع ــة أمث ــات العام العلاق
ــور  ــرى الن ــاعر، وت ــر المش ــكلام وأح ــو ال ــتقبلونك بحل ويس
ــة  ــات القرآني ــض الآي ــك بع ــل ل ــم ويدخ ــن وجوهه ــع م يش
والأحاديــث، وأضــف علامــة الصــاة في الوجــه، وهــؤلاء 
ــا  ــال عرضه ــا في ح ــل به ــآراء ولا تقب ــوك ب ــتطيعون أن يقنع يس

ــر. ــخص آخ ــك ش علي
وفي الوقــت نفســه هنــاك مــن يتفننــون في الإســاءة لصورتهم، 
ــذر،  ــى ح ــا أدن ــك ب ــيئة في وجه ــم الس ــون آراءه ــم يلق فه
ــورون  ــون ويث ــبب، أو ينفعل ــا س ــاس ب ــا والن ــون الدني ويهاجم
إلى درجــة مخيفــة، وقــد يملــك بعــض هــؤلاء قلــوب الأطفــال، 
لكــنَّ قليلــن حولهــم هــم الذيــن يســتطيعون أن يدركــوا ذلــك.. 
ــوب  ــون قل ــن يملك ــض م ــك بع ــك علي ــهل أن يضح ــا يس في
ونفــوس الشــياطين، فتقــرب منهــم بسرعــة وتســقط في شراكهم 
مــرات، حتــى تكتشــف بعــد فــوات الأوان أن مــن كنــت تحســبه 

موســى هــو في الحقيقــة فرعــون كــا يقــول المثــل.
إنهــا ليســت دعــوة للكــذب عــى النــاس، بــل مراعــاة 
مشــاعرهم وأفكارهــم ونحــن نتعامــل معهــم، ومــن الســهل أن 
يســقطوا في شراك الشــياطين بهــذا الســحر الأســود )العلاقــات 

ــة(. العام
ــة« لا  ــداث »مفبرك ــرى أح ــة الك ــداث العالمي ــرز الأح فأب
تســتند إلى واقــع.. ولكــن صنعهــا الإعــام والعلاقــات العامــة، 
ــة  ــوات الفضائي ــات القن ــون وشاش ــرات التلفزي ــا كام وصاغته
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والأقــار الصناعيــة. ولهــذا تهــاوت كل هــذه الأحــداث الكــرى 
أمــام مــرآة الحقيقــة.

وأبــرز هــذه الأحــداث نهايــة الاتحــاد الســوفيتي مثــاً بروايــة 
ــع  ــذ، واســتطاع كاتبهــا أن يقن ــراج والتنفي ــدة النــص والإخ جي
ــأن الاتحــاد الســوفيتي كان بالفعــل يحمــل بداخلــه مــن  العــالم ب
التناقضــات والمشــكلات مــا يجعلــه ينفجــر مــن الداخــل، وأمــام 
هــذا التصويــر الدقيــق كان مــن الصعــب أن يتصــور أحــد 
أن هنــاك أســبابًا أخــرى وراء هــذا الســيناريو الدقيــق، وأن 
ــة  ــت دول ــس. تلاش ــف الكوالي ــن خل ــالً آخري ــة أبط للمسرحي
ــف،  ــيط ومتخل ــام بس ــل إع ــود بفع ــن الوج ــى م ــة عظم نووي
ــرك  ــا أن تف ــي يمكنه ــا الت ــوم والتكنولوجي ــام الي ــة بإع مقارن

ــك. ــة نوم ــس في غرف ــت جال ــك كل شيء وأن ل
وبســذاجة صــدق العــالم قصــة نهايــة القــوة العظمــى الثانيــة 
ــى  ــا.. ع ــادًا اقتصاديًّ ــا وفس ــاً إداريًّ ــاني خل ــا تع ــالم؛ لأنه في الع
ــاني  ــرة تع ــاك دولً كث ــم أن هن ــه يعل ــالم كل ــن أن الع ــم م الرغ
ــرة لا  ــكلات كث ــاك مش ــق، وأن هن ــقط في دقائ ــاد ولم تس الفس
ــت  ــدول كان ــن ال ــر م ــالم، وكث ــاصر الع ــت تح ــا كان ــر له ح
تعــاني هــذه المشــكلات وأكثــر مــن ذلــك ولم يكــن ذلــك ســببًا 

ــدول. ــذه ال ــار ه في انهي
ــر  ــا تعــاني مشــكلات كثــرة في اقتصاداتهــا أكث كانــت أوروب
بكثــر مــن مشــكلات الاتحــاد الســوفيتي، ولكــن لم تســقط ولا 
ــدِم جــدار  ــا، وأكــر دليــل عــى ذلــك عندمــا هُ دولــة في أوروب
برلــن وتوحــدت ألمانيــا، وتحملــت ألمانيــا دولــة أخــرى كاملــة، 
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ــة  ــا العاطل ــكانها ومصانعه ــا بس ــة، تحملته ــا الشرقي ــي ألماني وه
ــا. ــقط ألماني ــا ولم تس ــادها ومخدراته وفس

وأمريــكا كانــت تعــاني ارتفــاع الديــن العــام، وارتفــاع نســبة 
ــكلة  ــا مش ــت لديه ا، وكان ــدًّ ــرة ج ــتويات كب ــة إلى مس البطال
ــات  ــن الطبق ــر م ــن كث ــر ب ــار الفق ــي وانتش ــن الصح التأم
ــووي وبرامــج غــزو الفضــاء  ــة التســلح.. والإنفــاق الن وميزاني
والمســاعدات للــدول الناميــة وقواعدهــا المنتــرة، وعــى الرغــم 
ــاد  ــقط الاتح ــا س ــكا ك ــقط أمري ــكلات لم تس ــذه المش ــن ه م
ــهولة في  ــذه الس ــالم به ــة في الع ــة الثاني ــة النووي ــوفيتي، الدول الس

ــدودة. ــق مع دقائ
ــم  ــوق عدده ــن يف ــكانها الذي ــرى بس ــة الك ــن الدول والص
ــس  ــون نف ــف ملي ــكلاتها، أل ــاحتها ومش ــمة ومس ــار نس الملي
بشريــة في الصــن يريــدون الطعــام والمســكن والملبــس والتعليــم 
وفــرص العمــل والعــاج، فلــم تســقط الصــن، بــل بقيــت هــي 

ــوفيتي. ــاد الس ــقط الاتح وس
ا غامضًــا، ربــا  لهــذا بقــي غيــاب الاتحــاد الســوفيتي سرًّ
كانــت لــه بعــض المــررات الموضوعيــة، ولكنهــا ليســت كافيــة 
ــاه  ــا رأين ــح م ــه، والأرج ــه ومكانت ــقاط دول في حجم ــدًا لإس أب
عــى خشــبة المــرح كان فقــط جــزءًا مــن الحقيقــة، والباقــي كان 

ــس. ــف الكوالي ــدور خل ي

ــة  ــات العام ــم العلاق ــا عل ــوم به ــي يق ــركات الت ــك المف لذل
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ــط،  ــخصيات فق ــركات أو الش ــى ال ــر ع ــا لا تقت خطورته
ــا  ممكــن أن تطــال دول كــرى في حجــم القــارة وأكــر كــا رأين

في كيفية انهيار الاتحاد السوفيتي.	
وفي ذلــك الوقــت كان مــا يعــرف بقطــاع الطــاب يتســلل في 
المــدارس الثانويــة متخــذًا مــن النشــاط الطــابي واجهــة للعمــل 
ــة  ــرف بجمعي ــا يع ــكاره لم ــر احت ــك ع ــاب، وذل ــط الط وس
القــرآن الكريــم في إطــار النشــاط الطــابي المتعــدد الجمعيــات. 
ومعــروف أن النشــاط الطــابي هــو أحــد إدارات وزارة التربيــة 
ــو  ــاب ه ــاع الط ــة، وقط ــة التربوي ــل للعملي ــم المكم والتعلي
تنظيــم ســياسي يتبــع للمؤتمــر الوطنــي، ولا علاقــة لــه بالتربيــة 
والتعليــم وكــوادره مــن خــارج أسرة التعليــم أو المدرســة، 
ــال  ــم بالم ــن وإغراؤه ــاب المتفوق ــد الط ــة تجني ــه ممارس مهمت
وبالهدايــا والرحــات، ومقابلــة المســؤولين مــن المعتمديــن 
ــتقبل  ــاد أن يس ــذي اعت ــة، ال ــس الجمهوري ــى رئي ــولاة، حت وال
ــوم،  ــوب الخرط ــروان في جن ــع الق ــاب في منتج ــؤلاء الط ه
ــطة  ــم بواس ــل أدمغته ــة لغس ــات منظم ــدأ عملي ــمَّ تب ــن ثَ وم
مختصــن وكــوادر أمنيــة بــإشراف الاتحــاد العــام للطــاب 
الســودانيين. وكانــت الأحــزاب السياســية المعارضــة كلهــا 
تركــت ســاحة المــدارس الثانويــة تمــارس العمــل الســياسي المنظم 
عــر جمعيــة القــرآن الكريــم في إطــار النشــاط الطــابي المــرح 
ــاب  ــاع الط ــات قط ــى ممارس ــراض ع ــتطيع الاع ــه، ولا تس ب
أو تطالــب بحريــة العمــل الســياسي أســوة بــا يقــوم بــه قطــاع 
الطــاب، أحــد أذرع المؤتمــر الوطنــي، والــذي تمكــن مــن طلاب 
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الثانويــات، المــورد الأســاسي لطــاب الجامعــات، التــي يســيطر 
المؤتمــر الوطنــي عــى اتحاداتهــا كنتيجــة حتميــة للبنــاء القاعــدي 
الــذي انفــرد بــه المؤتمــر الوطنــي داخــل المــدارس الثانويــة، وفي 
معســكرات عــزة الســودان التــي تركــت للمؤتمــر الوطنــي يجنــد 

ــرًا. ــاب ق ــوادر الط ك
وخــال هــذه الســنة قــرر عــاد الذهــاب إلى الجنــوب 
للجهــاد في الجنــوب، التقــى صديقــه دفــع الله وكانــا مــع 
ــب  ــى أصي ــا حت ــوب، لم يفترق ــهرين في الجن ــة الش ــا طيل بعضيه
عــاد في قدمــه برصاصــة وأُســعِف، وكان يرافقــه صديقــه دفــع 
ــل إلى  ــم نُقِ ــوم، ث ــي بالخرط ــاح الطب ــاد في الس ــج ع الله، وعول

ــاج. ــودان للع ــارج الس خ
ــة  ــت الجماع ــة، وكان ــاً في الجماع ــوًا فاع ــاد عض ــل ع وظ
ــال  ــن خ ــبال م ــوف الأش ــة في صف ــاطاتها التجنيدي ــارس نش تم
مــا يعــرف بمــروع التربيــة الإســامية، وأصبــح مــن المؤثريــن 
ــة، وتحــت  ــدوات التــي تُقــام في المســاجد والمــدارس الأهلي في ن
ــه  ــم فصاحت ــم بحك ــرآن الكري ــظ الق ــابقات لحف ــمى مس مس
ــن  ــى م ــرف ع ــد، وكان ي ــى أح ــى ع ــي لا تخف ــه الت وهيبت
ــو  ــيكون ه ــد س ــا يُنَّ ــتهدف، وبعدم ــور المس ــى يتط ــدوا حت جُنِّ
ــز الرحــات والإشراف  الآخــر وســيلة للتجنيــد، وكان عــاد يُهِّ
عليهــا للمســتهدفين، فكانــت أيضًــا إحــدى الوســائل التــي يُنَّد 
ا في تجهيــز المســابقات والأنشــطة  مــن خلالهــا، وكان شــاطرًا جــدًّ
والحفــات، وكان لا يفــوت فرصــة الاســتفادة والسرقــة منهــا، 
م المتفوقــون والمتميــزون مــن طــاب المــدارس، وهنا  وفيهــا يُكــرَّ
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تتســع المســاحة للتجنيــد، حيــث يســهل رصــد واختيــار العناصر 
ــة في  ــاء الجماع ــن أبن ــرف م ــا م ــدأ بعده ــا، ويب ــزة تعليميًّ المتمي
التقــرب لهــم، وتنظيــم برنامــج ولقــاء أســبوعي لزيــادة التقــارب 
وتوطيــد العلاقــة، وخلالهــا يــرح لهــم مبــادئ وأفــكار العمــل 
الديــن  لخدمــة  تقــوم  الجماعــة  وأن  الفــرد،  ودور  بالجماعــة 

ــه. وتعاليم
ومــن خــال تلــك اللقــاءات يســتطيع المــرف معرفــة مــن 
ــل مــن هــؤلاء الطــاب للجماعــة، ومــن يمكــن أن يكــون  يمي
عضــوًا فيهــا، وعــى الفــور يُضــم بــا تــردد. وأن الجبهــة 
القوميــة الإســامية، وعقــب العــام 1989، أدخلــت عــدة 
ــاب، إذ  ــد الط ــات لتجني ــل الجماع ــاطها داخ ــرات في نش تغي
ــة  ــن مجموع ــون م ــة تتك ــة في كل جامع ــة طلابي ــتحدثت لجن اس
ــة،  ــية وتثقيفي ــاءات سياس ــد لق ــم عق ــولى أحده ــراد يت ــن أف م
ــهل  ــمَّ يس ــن ثَ ــاب، وم ــى الط ــرات ع ــات ون ــع بيان وتوزي

ــة. ــم للجماع ــب له ــار المناس ــد واختي رص
عندمــا تــرى هــذه النشــاطات وهــذه الدعــوات، والإســام 
هــو الحــل، وتطبيــق الشريعــة الإســامية، تعتقــد بــأن الســودان 
دولــة جديــدة في الإســام، وأنهــم يريــدون إدخــال هذا الشــعب 
المســلم الإســام مــن جديــد، وهــذا مــا يدعونــا إلى هذا الســؤال 
ــم  ــة؟ نع ــق الشريع ــامية وتطب ــة إس ــودان دول ــل الس ــم: ه المه
ــكل  ــامية ب ــة الإس ــق الشريع ــامية وتطب ــة إس ــودان دول الس

حذافيرهــا.
ــق الحــدود، وكان  ــق الشريعــة وتطبي ــاك فــرق بــن تطبي وهن
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ــة، ولم  ــات القديم ــراف المجتمع ــع لأع ــدود خاض ــق الح تطبي
تكــن تــرى فيــه شــيئًا مشــيناً، وكانــت أقــل وقعًــا وتكلفــة، ثــم 
ــأتِ بحــدود لم يعرفهــا العــرب، وكان الرســول  إن الإســام لم ي
ــك  ــائد في ذل ــرف الس ــي الع ــام( يراع ــاة والس ــه الص )علي
الوقــت، ولقــد تغــر الزمــن وتغــرت الأعــراف، أمــا الشريعــة 
التــي ينــادون بتطبيقهــا فهــي فعــاً مطبقــة بالكامــل في الســودان 
ــن  ــوداني، م ــان الس ــل الإنس ــع مراح ــان، في جمي دون أي نقص

ــه. ــى رب ــوت ويلق ــى يم ــولادة حت ــة ال مرحل
أولً: الولادة:

في الســودان نولــد عــى الشريعــة، وأول كلمــة تســمعها أذن 
ــن  ــمعها م ــول الله، يس ــد رس ــه إلا الله محم ــي لا إل ــوداني ه الس
والــده أو والدتــه مجــرد مــا ظهــر في الدنيــا، وقبــل أن يتنــاول في 

ــا نقطــة حليــب واحــدة. ــه الدني حيات
ثانيًا: التربية:

نتربــى في الســودان عــى الشريعــة، لم نســمع في الســودان عــن 
ــربي أولاده  ــه ي ــم، أن ــر متعل ــاً أم غ ــواء كان متعل رب أسرة، س
عــى أن السرقــة حــال وأن الزنــى حــال، لم نــرَ فتــاة تأخــرت 
عــن وقــت المغــرب دون علــم والدتهــا إلا ونالــت عقابًــا 
ــون أطفالهــم عــى عــدم الكــذب وعــى  ــادي يحث شــديدًا، في ب
ــل  ــن أج ــاءت م ــا ج ــان جميعً ــا أن الأدي ــاة، وعلمون أداء الص
حفــظ كرامــة الإنســان وحريتــه، ونعلــم طبعًــا أنهــا نســبيه في كل 

ــاء الأرض. أنح
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ثالثا: الزواج:
ــال  ــي ق ــة، في زواج ــى الشريع ــا ع ــودان أيضً ــزوج في الس نت
الشــيخ في ميكرفــون الجامــع ســمعته كامــل مدينــة أم درمــان – 
قــولي قبلــت الــزواج منــه – وقــال يحــل هــذا العقــد عــى كتــاب 
الله وســنة نبيــه )عليــه الصــاة والســام( وعــى مذهــب الإمــام 
ــه  ــل علي ــب يح ــى أي مذه ــان، أو ع ــة النع ــو حنيف ــك أو أب مال
ــا ابنــي  العقــد – وقــال للمــوكل عــن زوجتــي ارفــع صوتــك ي
بهــا – فقــال قبلــت بالــزواج منــك – بعدهــا لم يكــن إشــهار كــا 
ــه أم  ــت ب ــة – علم ــبه الفضيح ــرح يش ــرع – لا كان ف ــر ال أم

درمــان كلهــا والقــرى المجــاورة.
رابعا: الموت:

في الســودان نمــوت عــى الشريعــة، هــل ســمعت عــن أحــد 
مــات في الســودان وألقــوه في البحــر؟ هــل ســمعت في الســودان 
عــن أحــد مــات لم يكفــن ولم يصــلَّ عليــه ويســرون في جنازتــه 
ــه النســاء؟ هــل ســمعت عــن ميــت لم يغســلوه؟ –  وتبكــي علي
حتــى بعــد دخولــه القــر – يقــف رجــل ويقــول لــه: إن ســألوك 
مــن ربــك قــل الله، وإن ســألوك عــن نبيــك فقــل محمــد بــن عبــد 
ــى  ــره، حت ــل في ق ــم والرج ــذا يت ــن – وه ــمونه التلق الله – يس

وهــو في قــره يلاحقــه شرع الله.
خامسا: بعدما مات الشخص )الورثة(:

ع الورثــة عــى  مــات الرجــل ودفــن – نعــود إلى الورثــة – يُــوزَّ
ــه  ــر أبنائ ــف أك ــن( – يق ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــة )وللذك الشريع
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ــم –  ــت أمامك ــان المي ــن ف ــان اب ــا ف ــاس – أن ــادي في الن وين
وأتعهــد بســداد أي ديــن أو حــق في رقبــة والــدي المتــوفى – لا إلــه 
ــيأخذه  ــي وس ــدي يأتين ــد وال ــه حــق عن إلا الله — يقــول مــن ل
منــي هــذا قبــل أن يدفنــوا الرجــل، فيذهــب إلى ربــه ليــس عليــه 

ديــن ولا حــق لأحــد.
وهــل هنــاك ديــن إســام آخــر غــر الــذي تعلمنــاه وتعلمنــا 
ــون  ــن يبك ــيوخ الذي ــؤلاء الش ــدون؟ ه ــاذا تري ــه؟ أم م شريعت
ــا في ثلاثــن ســنة  عــى الشريعــة الإســامية لم نســمع لهــم صوتً
عندمــا كان النــاس يُقتلــون وتُنتهــك حرمــات البيــوت وتنهــب 
ــاس بالتعذيــب في  ــن، ويمــوت الن ــة ويدمــر الوط مــوارد الدول
ــوة إلى  ــام الدع ــر الإس ــم. إن جوه ــك آدميته ــات وتنته المعتق
ــل  ــغلون العق ــيوخ يش ــؤلاء الش ــة، وه ــدل والحري ــق والع الح
المســلم بــكل مــا هــو ثانــوي في الديــن، يشرحــون للنــاس الديــن 
في شــتى مجــالات الحيــاة إلا الحقــوق السياســية للمســلمين، بــل 
إن بعضهــم كان يلــوي عنــق الحقيقــة ويســتهدف تدعيــم الحاكــم 

المســتبد وإعفــاءه مــن المحاســبة.
لقــد أدرك النــاس انتهازيتهــم واســتغلالهم للمنابــر، ولم يعــد 
لديهــم وزن إلا وزن الشــحم واللحــم والعظــم، ولا فضــل لهــم 
بهــذه الأوزان، لأن للبغــال وزنًــا أيضًــا وإن خــفَّ عــن أوزانهــم.
الشــعب الســوداني شــعب عظيــم لــو تركــوه حتــى مــن غــر 
ــة  ــذه الطغم ــود ه ــرف والأدب، ووج ــن الت ــة لأحس مراقب
ــوهات  ــض التش ــه ببع ــم أصابت ــا في الحك ــن عامً ــية ثلاث الفاش
ــتأتي،  ــي س ــات الت ــة في الحكوم ــعب الثق ــد الش ــلوكية، فق الس
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وليــس مــن الســهل عــودة هــذه الثقــة، وتحتــاج إلى عمــل صادق 
ودؤوب حتــى تعــود هــذه الثقــة، ولكــي تتعــرف ســاحة هــذا 

ــة: ــذه الواقع ــك ه ــعب إلي الش
ــراء  ــرة ل ــي الصغ ــة ابنت ــا وهدي ــا أن ــنوات ذهبن ــل س قب
ــا  ــز، عندم ــدار المخب ــى ج ــا ع ــدت كيسً ــز وج ــز، وفي المخب الخب
ــز  ــه خب ــي اندهــاشي شرحــت لي: )هــذا كيــس في لاحظــت ابنت
ــة  ــاشرة ورق ــس مب ــوق الكي ــاكين( وف ــاس للمس ــريه الن يش
ــرة  ــت لي الفك ــرك( وراق ــك ولغ ــري ل ــا )اش ــوب عليه مكت
واشــريت. انتظــرت أخــذ الخبــز لأضعــه في الكيــس، لكــن يبدو 
حســب النظــام أنــت تدفــع وســيضعه عامــل المخبــز في الكيــس.
ــن  ــب م ــر لي أن أراق ــم خط ــكان، ث ــن الم ــا م ــا وابتعدن ذهبن
ــز  ــن الخب ــة م ــد كمي ــز أخ ــل المخب ــإذا بعام ــرت ف ــد، وانتظ بعي
ووضعهــا في الكيــس. وبعدمــا انفــضَّ الجمهــور مــن أمــام المخبز 
جــاءت ســيدة أخــذت كميــة مــن الخبــز وأغلقــت الكيــس كــا 
وجدتــه، وجــاء شــاب فأخــد مــا يكفيــه وأغلــق الكيــس، ومــر 

عــى بائــع الفلافــل عمــل منهــا »ساندويتشــات« وانــرف.
ــؤلاء  ــدث، ه ــا ح ــك في ــد ذل ــرت بع ــق فك ــا في الطري وأن
ــيب،  ــب ولا حس ــا رقي ــأة ب ــهم فج ــدوا أنفس ــودانيون وج س
ــز،  ــع الخب ــغ ولا يض ــذ المبل ــز أن يأخ ــل المخب ــكان عام كان بإم
والســيدة تأخــد كل الموجــود في الكيــس وكذلــك الشــاب، 
وجميعهــم تصرفــوا بــأدب وأمانــة، لكــن عــى الرغــم مــن 
ــة  ــون بطريق ــد يتصرف ــة ق ــذه الواقع ــف في ه ــم الشري تصرفه

ــرى. ــف أخ ــة في مواق مختلف
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مثــاً لــو كان فرضــت الدولــة ضريبــة عــى المتبرعــن وقالــت 
ــز للفقــراء، هــل ســيدفعون؟ فلــن  لهــم ســأصرفها في شراء الخب

يدفــع أحــد وســيتهربون مــن الدفــع بــأي طريقــة.
ولــو كان المتــرع للخبــز هــي الدولــة وليــس مواطنــن 
ــا لا،  عاديــن، فهــل كان ســيتصرف المواطنــون كــا رأينــا؟ طبعً

ــم. ــى حاجته ــادة ع ــز زي ــن الخب ــيأخذون م وس
المتبرعــون وجــدوا أنفســهم أمــام قضيــة عادلــة، الــذي 
ــردد،  ــوا دون أي ت ــك تبرع ــاج، لذل ــان محت ــز إنس ــيأخذ الخب س
وكذلــك المحتاجــون أخــذوا مــا يحتاجــون إليــه فقــط، لعلمهــم 

ــن. ــرع مواط ــأن المت ب
ــا،  ــروب منه ــدًا في اله ــروا أب ــن يتأخ ــة ل ــب الدول ــا ضرائ أم
لأنهــا قضيــة كاذبــة، فلــن يدفعــوا لانعــدام الثقــة بــن المواطــن 
ــب لا  ــر، والضرائ ــذب وال ــا الك ــون منه ــة، ويتوقع والحكوم
ــة في فرضهــا، ولا  ــاك عدال ــع المواطنــن، وليــس هن يدفعهــا جمي
تــرف في خدمــة المواطــن، وإنــا تــرف للفاســدين وفي تمويل 
الميليشــيات وأجهــزة الأمــن التــي تقتــل المواطنــن. وليــس مــن 
حقــك أن تســأل أيــن صُفــت الضرائــب التــي دفعتهــا للدولــة 

ولا توجــد ثقافــة التعامــل مــع المــال العــام.
ظهــر خلــف رئيــس وزراء بريطانيــا ديفيــد كامــرون في 
مكتبــه ماكينــة قهــوة باعتبارهــا باهظــة الثمــن )147 إســرليني( 
ــن  ــن أي ــاكلة م ــى ش ــئلة: ع ــه أس ــت ل ــا ووجه ــت الدني انقلب

ــك؟ ــن فلوس ــنا أم م ــن فلوس ــل م ــة ه ــذه الماكين ــت به أتي
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مــن حــق دافــع الضرائــب أن يعلــم، وردَّ بــراون عــى هــذه 
ــه  ــت بأن ــي تثب ــورة الت ــر الفات ــه ن ــه بأن ــرة علي ــئلة المنهم الأس
ــة  ــاس في الدول ــد الن ــك تج ــاص، لذل ــه الخ ــن مال ــراها م اش
ا،  الديمقراطيــة يتعاملــون مــع المــال العــام بحســاب شــديد جــدًّ
ــتصرف  ــن س ــون أي ــة، ويعلم ــكات الدول ــى ممتل ــون ع ويحافظ

ــا. ــي يدفعه ــب الت الضرائ
ــا  ــس وفي ــا صرف الرئي ــأل في ــن أن يس ــق المواط ــن ح  وم
ــن  ــتدلون م ــرة ويس ــة متوف ــن والدول ــن المواط ــة ب ــق، والثق أنف
البيانــات الرســمية عــى مــا تؤكــده، فــإذا أعلنــت وزارة الصحــة 
خلــو مدينــة مــن مــرض مــا تأكــد لهــم أن المــرض غــر موجــود، 
ــود  ــس المقص ــذا. لي ــعب وهك ــى الش ــذب ع ــر لم يك لأن الوزي
ــاشي  ــام الف ــل إن النظ ــوب، ب ــا عي ــعب ب ــودانيين ش أن الس
ــا  ــا أن نحدده ــن واجبن ــرة م ــلوكية كث ــوب س ــم بعي ــد أصابه ق
وننتقدهــا ونعالجهــا. ومــا الــذي ينقــص هــذا الشــعب؟ أحيانًــا 
ــا  ــن لا ينقصن ــرات نح ــرات الم ــؤال ع ــذا الس ــد ه ــرة أعي كث
ــور  ــي غي ــف وطن ــان شري ــؤرق كل إنس ــؤال ي ــذا الس شيء، ه
يحــب أهلــه ووطنــه.. فهــل يــا تــرى هــذا الســؤال يقلــق ويــؤرق 
ــة  ــال القادم ــتُحمل الأجي ــي س ــودانية الت ــب الس ــع النخُ مضاج
ــك  ــل تل ــا يجع ــه، وم ــن تحمل ــتقبل ع ــز في المس ــوف تعج ــا س م
ــا في المــاضي. ــا وســفاهة تصرفاتن ــا لســوء تصرفن الأجيــال تلعنن
ــق  ــرة وكل تطبي ــده في كل فك ــذي لا نج ــيء ال ــو ال ــا ه م
لهــذه الفكــرة؟ مــا الــذي يمنــع الفكــرة الجميلــة مــن أن تعيــش 
طويــاً، ويجــيء مــن يضيــف إليهــا فكــرة أخــرى أو تعديــات 
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ــذي  ــا ال ــل؟ م ــو أفض ــا ه ــو م ــتمر كل شيء نح ــرى، ويس أخ
ــا يقــف في وجــه الــرأي الجديــد.. والاجتهــاد  يجعــل الواحــد منَّ
ــا  ــدة؟ بــل بالعكــس، إذا كنــت موهوبً ــة الجدي الجديــد؟ والموهب
ــن  ــك أحس ــرى، ووضع ــكلة ك ــت إذن في مش ــودان أن في الس
ــم للعاديــن  ــا، لأن نظــام الفــاشي صُمِّ ــا أو خائبً لــو كنــت عاديًّ
ويضيــق عــى النوابــغ. ومســتقبلك يتوقــف عــى مــدى علاقتــك 
ــى  ــر ع ــة تث ــك، والموهب ــك أو موهبت ــس مؤهلات ــزب ولي بالح
صاحبهــا الضغائــن، وهنالــك متطوعــون مــن ينشــط لتدميرهــا.
قنــا لــه، وكان التصفيــق نوعًــا من تشــجيعه  كــم مشروعًــا صفَّ
عــى المــوت حيًّــا؟! كــم مــن واحــد منَّــا أطبــق عــى صــدره سره 
ــن أن  ــه م ــه، أو لم يمكن ــتمع ل ــد يس ــرة لأن لا أح ــات ح وم
يقــول شــيئًا ينفــع النــاس؟ ونــرى ونســمع بالعلــاء الســودانيين 
ــذكاء  ــي في ال ــل الح ــوا المث ــالم وضرب ــارات الع ــن في ق المنتشري

ــبب؟ ــا الس ــة.. إذًا م والعبقري
الأطبــاء الســودانيون منتــرون في مشــارق الأرض ومغاربهــا 
أطبائهــا  أعظــم  ولنــدن  العــالم..  مستشــفيات  أعظــم  وفي 
ــارج،  ــاج في الخ ــول الع ــا نتس ــا زلن ــن م ــودانيون.. في ح س
د الكثــر مــن الأمــوال ونحــن في حاجــة إليهــا في العــاج،  وتُبــدَّ
بالإضافــة إلى التعــرض لكثــر مــن الابتــزاز وسرقــة الأمــوال!! 
ولمــاذا وصــل الوضــع الصحــي في الســودان إلى أســوأ مراحلــه؟ 
والســودان يزخــر بكفــاءات طبيــة عالميــة ولهــا بصماتهــا التــي لا 

تخفــى عــى أحــد في العــالم؟
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ما الذي ينقصنا؟
جيــل مــن المعلمــن الســودانيين تشــهد لهــم دول الخليــج في 
إســهامهم في تطويــر نُظــم التعليــم فيهــا، وشــهدوا لهــم بالكفــاءة 
ــول  ــول ويط ــة تط ــرة والقائم ــة كث ــة.. والأمثل ــرة والأمان والخ

معهــا الأرق والخــوف..
ما الذي ينقصنا؟ وما هو الشيء الذي لا نجده؟

ومــا مــن جلســة إلا وتــدور فيهــا أشــكال وألــوان مــن هــذه 
ــن  ــي كف ــدة، وه ــارة واح ــادةً بعب ــة ع ــي الجلس ــئلة، وتنته الأس
ــب  ــه شي غري ــوب، إن ــالم موه ــل وكل ع ــر وكل عم ــكل فك ل

ــذا«. ــودانيين هك ــن الس ــب: »نح وعجي
لكــنَّ الســؤال مــا معنــى »هكــذا«؟ معناهــا أننــا عاطفيــون، 
حتــى هــذه الكلمــة ليســت دقيقــة، ولكــن معناهــا أننــا نتحمــس 
بسرعــة ونخمــد الحماســة بسرعــة. أو بعبــارة دقيقــة: نارنــا قــش، 
والقــش يشــتعل بسرعــة وينطفــئ بالسرعــة نفســها، ويعــود كل 
شيء إلى مــا كان عليــه قبــل ذلــك.. ولكــن لمــاذا أيضًــا؟ هــذا هــو 
ــا.. أو كل نقــد ذات  الســؤال الجوهــري المهــم في كل مناقشــة لن
أو تجريــح ذاتي.. ونحــن الســودانيين ميالــون إلى التجريــح أكثــر 
ــح  ــة.. والتجري ــة هادئ ــد مناقش ــد، لأن النق ــا إلى النق ــن ميلن م
ــاذا  ــكلام.. لم ــدم في ال ــون إلى ال ــن ميال ــة.. ونح ــة دامي مناقش
تثبيــط الهمــم.. وقتــل المواهــب في مهدهــا.. وإحبــاط المبدعــن؟ 
فلــاذا كل هــذا؟ لأننــا ينقصنــا: الاســتمرار، والاســتمرار معنــاه 
القــدرة عــى الصــر عــى تحقيــق فكــرة.. وبــرط أن نكــون قــد 
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ــة  ــر للتضحي ــتعداد آخ ــا اس ــا، وعندن ــا به ــرة واقتنعن ــا بالفك آمنَّ
ــج..  ــتعجل النتائ ــر ونس ــا ص ــس لدين ــن لي ــا.. ونح ــن أجله م
والتضحيــة تحتــاج إلى الصــدق، ومعنــاه أن نكــون صادقــن 
عندمــا اقتنعنــا، وصادقــن عندمــا قررنــا المــي في تحقيــق هــذه 
الفكــرة أو هــذا المــروع، فــإن توافــر الصــدق وأخطأنــا لســبب 
مــا كان الصــدق شــفيعا لنــا، لأن كل مــن يعمــل يخطــئ، والــذي 
ــال  ــأ. والإهم ــد الخط ــذي يتعم ــر ال ــة غ ــن ني ــن حس ــئ ع يخط
ــوم في  ــران مــن الأخطــاء المتعمــدة، ونحــن الي ــالاة يعت واللامب

الســودان نعيــش اللامبــالاة وفي أبهــى صورهــا.
وهنــاك صفــة أخــرى، وهــي إننــا أصبحنــا أنانيــون، بمعنــى 
ــي  ــي أو خلف ــدي أو أمام ــس بع ــا ولي ــول: أن ــد يق أن كل واح
ــد  ــب أح ــح أو يكس ــم لا ينج ــح ث ــب أو أنج ــا أكس ــد، أن أح
غــري، وهــذا خطــأ فكــري وعمــي.. وهــذا التفكــر حتــى على 
مســتوى مديــري الإدارات والمديريــن وحتــى زعــاء الأحــزاب 
ــق  ــده أن يحق ــد وح ــتطيع أح ــوأ.. ولا يس ــل وأس ــك ب ــم كذل ه
ــكل  ــاط ل ــبب إحب ــذا س ــن.. وه ــن الآخري ــدَّ م ــا بُ ــيئًا، ف ش
ــم  ــن ودفعه ــاع الآخري ــن إقن ــدَّ م ــا بُ ــاب.. ف ــكل ش ــدع ول مب
ــذي  ــن ال ــم م ــح ولا يه ــي ننج ــا لك ــوا معن ــل إلى أن يعمل بالفع
ننســب إليــه هــذا الفعــل.. لمــاذا أيضًــا؟ باختصــار هــي الأنانيــة 

ــا. ــذات وتضخيمه ــب ال وح
ــي  ــة.. لك ــاركة العملي ــة أو المش ــاة الجماعي ــن الحي ــدَّ م ــا بُ ف
نحقــق عمــاً عظيــاً.. إذن فالعيــب في داخلنــا نحــن.. ونحتــاج 
إلى تربيــة طويلــة.. تربيــة روحيــة.. تربيــة وطنيــة.. وتربيــة 
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عامــة.. وأســاس هــذه التربيــة النمــوذج الســليم والأهــم فــوق 
ــتويات. ــى كل المس ــنة ع ــدوة الحس ــك الق كل ذل

ــم  ــرة، ث ــاريعنا كب ــدأ مش ــاول أن نب ــا نح ــا أنن ــن أخطائن م
يدركنــا الضجــر والملــل ونــرك المــروع في نصفــه. ليــس لدينــا 
مــروع وصــل إلى نهايتــه، لأننــا لم نبدأ بمشــاريع صغــرة ونصبر 
عليهــا ونكبرهــا، وكأننــا قررنــا ألا ننجــح عندمــا نجحنــا، وكــا 
ــا  ــتقبل، وبدايتن ــن المس ــوراء ولم ندم ــر إلى ال ــون النظ ــا مدمن أنن
لأي مــروع متوهجــة، ولكنهــا تنطفــئ بسرعــة، وخلقنــا 
ــذا  ــن ه ــى ع ــى نتخ ــص، مت ــاح الناق ــذا النج ــات ه كل مقدم

ــل؟ ــوداني الأصي ــلوك الس الس
ــر  ــاري م ــه في صح ــا أحدثت ــل وم ــة إسرائي ــا تجرب وأمامن
أيــام احتلالهــا ســيناء؛ أقامــت فندقًــا صغــرًا ومتواضعًــا، لكنهــا 
كانــت فكــرة لنــواة لإقامــة مئــات الفنــادق والقــرى الســياحية، 
بعدهــا اكتشــف المصريــون هــذه المناطــق الســياحية على شــواطئ 
البحــر الأحمــر، فأقامــوا بعدهــا القــرى الســياحية والفنــادق. كــا 
ــتوطنات  ــح في المس ــي الناج ــل العلم ــل المث ــا إسرائي ــت لن ضرب
الصغــرة، فكانــت في كل شيء بدايــة صغــرة ناجحــة، ثــم 
ــت  ــاض، وأصبح ــا ف ــدر م ــت وتص ــت وصنع ــرت وزرع ك
ــى  ــل حت ــال. إسرائي ــي الأول في كل مج ــث العلم ــة البح صاحب
في الســام بــدأت مــع أفــراد ثــم منظــات، فلــم تيــأس عندمــا 
صنعــت ســامًا مــع منظــات صغــرة، حتــى تطــورت وأصبــح 
الســام عابــرًا للــدول، واليــوم إسرائيــل صانــع أســاسي للــرق 
ــع  ــة لصن ــال هرول ــدول في ح ــرى ال ــد. والآن ت ــط الجدي الأوس
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ــرت  ــمَّ غ ــن ثَ ــة، م ــات التجاري ــد الصفق ــا وعق ــام معه الس
وجهــة نظــر العــالم فيهــا بعــد أن كانــت دولــة معتديــة وقاطعهــا 
العــالم، ســعت ولم تيــأس حتــى أصبحــت الآن في نظــر العــالم هي 
ــكل شيء،  ــة ل ــرة ناجح ــة صغ ــت بداي ــل كان ــة. إسرائي الضحي
ــات  ــة مؤسس ــو إقام ــدث ه ــذي ح ــدث؟ ال ــذي ح ــذا ال ــا ه ف
ــدأ  ناجحــة أنيقــة مدروســة، والمهــم أن تكــون مدروســة وأن تب

ــرًا. صغــرًا ليكــون نجاحــك كب
ــن  ــة ب ــون والمفاصل ــة القان ــوم كلي ــة الخرط ــاد في جامع ع

ــن الحزب
ــودانية 1992،  ــهادة الس ــات الش ــاد إلى امتحان ــس ع وجل
ــه في  ــة إصابت ــن طلق ــه م ــروف علاج ــرًا إلى ظ ــنة نظ ــد س جم
ــن  ــدة م ــا م ــاد كان مصابً ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــاد«، وع »الجه
الزمــن، بالإضافــة إلى أعمالــه التجاريــة، فإنــه اســتطاع أن يجتــاز 
ــة  ــول جامع ــه بالدخ ــازة أهلت ــة ممت ــرز نتيج ــات، وأح الامتحان
الخرطــوم، كليــة القانــون، ومــن مبــادئ الجماعــة الاعتــاد عــى 
طــاب مــا قبــل الجامعــة، وإلى حــن دخولهــم الجامعــة لا 
يحتاجــون إلى كثــر مــن الجهــد، وأن الجماعــة تعمــل منــذ العــام 
ــان  ــدة لج ــا ع ــدارس، وله ــتهدف الم ــاريع تس ــدة مش 1987 ع
لاخــراق المنظومــة التعليميــة، ويخضــع هــذا المــروع وينحــر 
دور العاملــن فيــه عــى اســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة، لنــر 
فكرهــم داخــل المــدارس، واســتقطاب العنــاصر الجديــدة، 
ودعــم الإذاعــات المدرســية، وأُلغِيــت الجمعيــات الثقافيــة 
وذلــك لاســتقطاب أكــر عــدد مــن الطــاب عــن طريــق 
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ــات. ــذه الجمعي ــاً له ــت بدي ــي أصبح ــم الت جمعياته
وعنــد دخــول الطــاب الجــدد الجامعــة لا يحتاجــون إلى 
ــري  ــات يج ــل الجامع ــد داخ ــح التجني ــد، ويصب ــن الجه ــر م كث
مــن خــال اســتقطاب الطــاب الجــدد بالاعتــاد عــى الكــوادر 
ــم تأهيلهــا في المــدارس، وهــم مــن يشــجعون الطــاب  ــي ت الت
ــل  ــة، مقاب ــطة الجماع ــاركة في أنش ــى المش ــم ع ــدد ويحثونه الج

ــم. ــة له ــات الطلابي ــهيلات والخدم ــم التس تقدي
ــرة  ــنته الأخ ــاد في س ــة، وكان ع ــت المفاصل ــا وقع وعندم
ــة،  ــنتين في الجامع ــن س ــر م ــاد أكث ــد ع ــد جم ــة، ولق بالجامع
لتأثــر الطلقــة التــي أصيــب بهــا في الجهــاد في حــرب الجنــوب في 
صحتــه، وكذلــك عملــه الســياسي أو تفرغــه مــن قبــل الحــزب، 
ــب  ــات؛ يُطلَ ــة في الجامع ــون بالسياس ــن يعمل ــادة م ــذه ع وه
ــنوات. ــدة س ــد ع ــرج إلا بع ــم لا يتخ ــد وبعضه ــم التجمي منه
عندمــا ابتــدر الرئيــس المخلــوع عمــر البشــر في اليــوم الثــاني 
ــان  ــق 4 رمض ــام 1999، المواف ــمبر ع ــهر ديس ــن ش ــر م ع
1420هـــ جملــة قــرارات تقــي بحــل البرلمــان وإعــان حالــة 
الطــوارئ في جميــع أنحــاء البــاد، وإعفــاء د. حســن الــرابي مــن 
ــه مــن  ــه الدســتورية وكرئيــس للبرلمــان، وأيضًــا عزل كل مناصب
الحــزب الحاكــم، وأبقــى عــى الــرابي بالحجــز المؤقــت في بيتــه في 
حــي المنشــية بالعاصمــة الخرطــوم تحــت حراســة أمنيــة شــديدة.
ــر  ــزب المؤتم ــس ح ــة، ورئي ــس الجمهوري ــر رئي ــار البش اخت
ــا  الوطنــي، ورئيــس هيئــة الشــورى العامــة للمؤتمــر الوطنــي زيًّ
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ــورى،  ــة الش ــة رئاس ــى منص ــه ع ــس ب ــاً جل ا مكتم ــكريًّ عس
إن  إذ  مــرة،  لأول  1998م،  ديســمبر  مــن  العــاشر  صبــاح 
الشــورى مؤسســة شــعبية بعــد المؤتمــر العــام، وقــد ظــل يــرأس 
ــأ  ــه تهي ــوداني. لكن ــي الس ــزي القوم ــذ 1994 بال ــاتها من جلس
يومئــذ لإبــاغ رســالته التــي أفصحــت عنهــا مناســبات كثــرة 
في مســتقبل مســار المؤتمــر الوطنــي، ولإبــاغ الرســالة الخاصــة 
ــاف  ــه لاختط ــي بعلم ــر الوطن ــم في المؤتم ــر مه ــر نف ــي تأم الت
ــر إلى  ــا نف ــي حمله ــاء الت ــار المس ــد أخب ــورى ولتتأك ــاع الش اجت

ــرابي. ــن ال ــيخ حس ــام – الش ــن الع الأم
ــرابي  ــت بال ــة، وانته ــورة درامي ــداث بص ــورت الأح وتط
حبيــس الســجن حقيقــة وليــس تمويًهــا هــذه المــرة. وؤكل لرئيس 
جهــاز الأمــن ، والمخابــرات العامــة في تلجيــم مجموعــة الــرابي، 
أو جماعــة المنشــية كــا أطلــق عليهــا بعــد ذلــك بحــزب المؤتمــر 
ــا وأدق أسرار  ــم خباي ــاص يعل ــب الخ ــو في المكت ــعبي. فه الش
ــوط  ــه كل الخي ــع يدي ــن أصاب ــن ب ــود م ــرج وتع ــم، وتخ التنظي
ــه. وكان يعــذب  ــم في ســكنه وحركت ــي ترســم حركــة التنظي الت
المعتقلــن، وشــهد الكثــر بتعذيبهــم في ســجون المعتقــات، وفي 
بيــوت الأشــباح التــي أسســها، ومنهــم مــن فقــد روحــه في أثنــاء 

ــب. التعذي
ــن  ــة، ومكَّ ــواء المفاصل ــه الأولى وأج ــان كهيبت ــتدار الزم واس
لهــم في كل مفاصــل الدولــة وابتلعــوا كل شيء، وبالنتيجــة 
ــعة  ــل تس ــد قب ــن رش ــا اب ــا قاله ــاد، وك ــان الفس ــل سرط تناس
قــرون كاملــة: »الســلطة المطلقــة مفســدة مطلقــة«، وقــد بلغــت 
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ــفل. ــدرك الأس ــة ال ــال الاقتصادي الح
ولقــد أزاح البشــر رئيــس جهــاز الأمــن مــن قمــة المؤسســة 
الأمنيــة عــام 2009، وتــردد أن الســبب الخفــي كان تذمــر 
وشــكوى رئيــس جهــاز الأمــن مــن تمــدد الفســاد، قــد يكــون 
الســبب ليــس الفســاد وحــده، لأنــه أصــاً موجــود منــذ بدايــة 

ــرت. ــت وانت ــه فاح ــدو أن رائحت ــن يب ــاذ، لك الإنق
ــل  ــن قب ــل م ــل، اُعتقِ ــذا الرج ــن ه ــاز الام ــس جه ورئي
ــق  ــد الفري ب في عه ــذِّ ــده، وعُ ــة ض ــة انقلابي ــر في محاول البش
الــذي خلفــه في المنصــب ، وأجريــت لــه عمليــة قلــب وهــو في 
الســجن، وأُطلِــق سراحــه بعفــو مــن البشــر صاحــب الســلطة 
المطلقــة؛ يعفــو ويســجن كــا يشــاء، وبعــد صراعــات الــرؤوس 
الكبــرة أزيــح بموجبهــا مــا يريــد، ، ثــم أعــاد البشــر الرئيــس 
ــه  ــم تعين الســابق لجهــاز الأمــن مــرة أخــرى، واعتقــل الــذي ت
ــذي  ــو ال ــل ه ــاك رج ــادل أدوار، وكان هن ــي تب ــه يعن ــدلا عن ب
ــاز  ــس الجه ــال رئي ــبب اعتق ــو س ــة؛ ه ــكل خفي ــهد ب ــر المش يدي
الســابق، وســبب هــذا الدمــار، وبعــد مــدة هــرب بــكل أسرار 

ــة. الدول
وكانــت صراعــات وبيــع للوطــن تــدور ولا نــدري إلا 
ــروض  ــاء؛ المف ــن الفرق ا ب ــدًّ ــر ج ــراع كب ــر، وكان ال الظاه
أنهــم رجــال الدولــة حافظــو أسرارهــا، وهــؤلاء الأمنــاء فيهــم 
مــن حمــل حقيبتــه المثقلــة بــكل أسرار الدولــة وولى وجــه شــطر 
الــرق، ومنهــم مــن حمــل مــا خــفَّ وزنــه وعظــم معلوماتــه في 
حقيبتــه واتجــه غربًــا، وباعــوا كل أسرار الدولــة وهربــوا جميعًــا، 
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ــة  ــرت قص ــر. وتذك ــع أكث ــن يدف ــا أسرار لم ــن ب ــوا الوط وترك
أمــرة ويلــز وخيانــة خادمهــا، لقــد كنــت واحــدًا مــن المعجبــن 
بأمــرة ويلــز الأمــرة ديانــا؛ أتابــع أخبارهــا منــذ زواجهــا مــن 
ا في عــام 1981،  الأمــر تشــارلز، والــذي كان زواجًــا أســطوريًّ
وحتــى وفاتهــا في الحــادث المــؤلم في عــام 1997، خاصــة في وقت 
وأنــا طالــب بالمرحلــة الثانويــة العليــا.. فلــم أتــرك لهــا صــورة.. 
أو مقــالً في جريــدة يتحــدث عنهــا إلا قرأتــه بإمعــان وحــرص 
ــا  ــي بجماله ــت تلهمن ــا، وكان ــع قصصه ــت أتاب ــديدين، وكن ش
وجاذبيتهــا وبإنســانيتها وتواضعهــا، ومســاعداتها المحتاجــن في 
ــان،  ــك الزم ــا في ذل ــى قلته ــة، وع ــام المختلف ــائل الإع كل وس

ــرًا.  وفي محطــة BBC، وتعاطفــت معهــا كث
ــيطة  ــت بس ا؛ بن ــدًّ ــرة ج ــة مخت ــوذج لقص ــا نم ــة ديان قص
تزوجــت مــن أمــر، وأسرة ذات بروتوكــولات صارمــة، وأسرة 
عليهــا الأضــواء، ديانــا مــن عائلــة بســيطة، تربــت وترعرعــت 
خــارج العاصمــة لنــدن في مدينــة ســاندرينجهام، وكانــت ملكــة 
جمــال إنجلــرا، وهــي الزوجــة الأولى لتشــارلز أمــر ويلــز، وهــو 

الابــن الأكــر للملكــة إليزابيــث الثانيــة.
ــوال..   ــن الأق ــر م ــا الكث ــز ديان ــرة ويل ــاة أم ــت حي اقتحم
ــذ  ــمعتها من ــاً في س ــة دائ ــت منكوب ــة، فكان ــرأة الجميل ــك الم تل

ــواء. ــرت إلى الأض ظه
لقــد جــاءت مــن قلــب المجتمــع الإنجليــزي بــكل بســاطتها 
وبراءتهــا، وحلمــت مثــل كل الفتيــات أن تشــاهد فقــط تاريــخ 
ــدت  ــأة وج ــة.. وفج ــا الحاكم ــاً في أسرته ــق ممث ــرا العري إنجل
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تاريخهــا  بــكل  العريقــة  مــن هــذه الأسرة  نفســها واحــدة 
ــل. ــا الطوي ــا وميراثه وتحفظاته

وكانــت أول مشــكلاتها هــذا الــراع الدامــي بــن بســاطتها 
ــبَّ وتعيش  وطقــوس الآخريــن، بــن فتــاة تريــد أن تحــب وأن تَُ
حياتهــا بتلــك البســاطة دون قيــود.. وبــن أمــرة تُفــرض عليهــا 

الظــروف أنواعًــا كثــرة مــن الشــكليات والبروتوكــولات.
للحــرة  فريســة  الصغــرة  الجميلــة  الفتــاة  ووقعــت 
والتســاؤل.. كيــف ســتقضي عمرهــا وســط هــذا الســجن 
الذهبــي الجميــل الــذي يحســده عليهــا الكثــرون مــن جنســها؟ 
ــن  ــو كان م ــى ل ــجن حت ــة س ــه في النهاي ــن أن ــم م ــى الرغ ع

الذهــب.
ــوس؟  ــذه الطق ــط ه ــا وس ــظ ببراءته ــتطيع أن تحتف ــف تس كي
ــن  ــام قوان ــاطتها أم ــكل بس ــاة ب ــارس الحي ــا أن تم ــف له وكي
عليهــا  الصعــب  مــن  وكان  صارمــة؟  وأسريــة  اجتماعيــة 
والقصــص  الإشــاعات  وطاردتهــا  ببســاطة..  تستســلم  أن 
والأضــواء، وتابعتهــا الصحافــة الإنجليزيــة في كل مــكان تذهب 
إليــه، وكانــت موضــع انتقــاض في كل حركاتهــا.. لبســها.. 
ــاعات  ــت الإش ــل ودخل ــا.. ب ــا وشربه ــى أكله ــا.. حت وأناقته

ــن. ــت الثم ــد دفع ــا.. لق ــرف نومه غ
ــة، وأدى  ــا الخاص ــاول حياته ــب تتن ــرات الكت ــرت ع وظه

ــة. ــه إلى تفــكك حياتهــا الزوجي ذلــك كل
ووقــف زوجهــا الأمــر تشــارلز يعــرف أمــام الجميــع 
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بعلاقــة مــع امــرأة أخــرى..
وأخــرًا كانــت الضربــة القاســية التــي جــاءت لهــا مــن أحــد 
ــية  ــة الفروس ــا في لعب ــر مدربه ــد ن ــذال.. لق ــا الأن أصدقائه
ــن دولار  ــة ملاي ــى خمس ــل ع ــي يحص ــا، لك ــه معه ــة غرام قص
مــرة واحــدة مــن كتــاب بــاع مائــة ألــف نســخة في يــوم واحــد، 
ــرًا بفضيحــة واحــدة.. وقامــت  ــذل مليون ــح المــدرب الن وأصب
ــدق  ــض ص ــكينة، البع ــرة المس ــى رأس الأم ــدأ ع ــا ولم ته الدني
المــدرب النــذل، والبعــض الآخــر لم يصدقــه، فهــي زوجــة 
ــاول  ــة وليســت مــن عامــة النــاس، لذلــك الــكل يتن غــر عادي
قصصهــا باســتمتاع حتــى لــو كانــت القصــة ملفقــة، وفي 
ــا  ــون معه ــدة يقض ــة جدي ــح قص ــراء الفضائ ــد ق ــن وج الحالت

ــراغ. ــت الف وق
لقــد رســخت في ذهنــي الكثــر مــن المواقــف المحزنــة وكذلك 
الشــخصيات المثــرة للجــدل في حياتهــا، ولكــن أكــر مــا هــزني في 
تلــك الشــخصيات هــو خادمهــا الخائــن.. ويتمثــل في شــخصين 
ــا  ــاص لزوجه ــارس الخ ــاص والح ــا الخ ــا مدربه ــة هم في الحقيق
الأمــر تشــارلز، وهاتــن الشــخصيتين بغضتهــا بغضًــا شــديدًا، 
نظــرًا إلى خيانتهــا للأمانــة وإفشــائهما أسرار العائلــة، واســتغلالهما 
ــر  ــع الأم ــد وق ــر، لق ــك العم ــي في ذل ــب مفهوم ــف حس الموق
ــف أسرار  ــذي كش ــاص ال ــه الخ ــهلة لخادم ــة س ــارلز فريس تش

الرجــل وحياتــه.
وشرب الأمــر مــن الــكأس نفســها التــي شربــت منهــا 
الأمــرة ديانــا مــع مدربهــا الــذي ادعــى أنــه كان عــى علاقــة بها.
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 - الخــاص  والحــارس  المــدرب   - الشــخصيتان  هاتــان 
ــررا  ــح، فق ــن الفضائ ــة م ــلة طويل ــام سلس ــيهما أم ــدا نفس وج
ــر  ــزاد الكب ــذا الم ــا في ه ــا عندهم ــا م ــا ويبيع ــتفيدا منه أن يس
ــول أسرار  ــت ح ــك الوق ــرا في ذل ــهده إنجل ــت تش ــذي كان ال
وخفايــا الأسرة المالكــة. فلــو كان في ذلــك الوقــت قرصنــة عــى 
ــرا  ــرؤوس.. ولن ــه ال ــيب ل ــا تش ــرا م ــروني لن ــد الإلك البري
ــة هــذا  كل التســجيلات التــي كانــت تــدور بينهــا كحــال خون
ــة  ــم بضخام ــغ أضخ ــتكون بمبال ــة س ــت البيع ــر، وكان الع

ــذب. ــي لا تك ــتنداتها الت ــة ومس الفضيح
ــة  ــام فرص ــه أم ــن نفس ــد الهارب ــد أح ــرى وج ــا ت ــل ي فه
ــه  ــق ب ــذي وث ــيده ال ــع أسرار س ــن، ويبي ــادم الخائ ــة الخ كفرص
وائتمنــه وأعطــاه كل شيء، ويفضحــه بتســجيلات صوتيــة 
ــرة  ــة وخط ــر أسرار دول ــع تعت ــي بالطب ــا، وه ــام وغيرهم وأف
ــالات  ــات وح ــك مفاوض ــون هنال ــد تك ــادي ق ا، وفي اعتق ــدًّ ج
ــرف  ــا في غ ــا، ودارت رحاه ــة محتواه ــة بضخام ــزاز ضخم ابت
ــن  ــن ع ــا غائب ــد كنَّ ــر«، وبالتأكي ــزاد الكب ــذا »الم ــة في ه مظلم

ــاً. ــا دائ ــا تعودن ــدور ك ــذي كان ي ــم بال ــهد ولا نعل المش
وعــى الرغــم مــن أن الخــادم بقــي مــع الأمــر خمســة عــر 
ــنوات  ــذه الس ــإن ه ــا، كان فيهــا مطلعــا عــى كل أسراره، ف عامً
لم تشــفع للأمــر عنــد خادمــه كــي يحفــظ سره ويصــون حياتــه.. 
لا أدري، فهــل للفريــق أمــن الهــارب شيء مــن النخــوة حافــظ 
بــه عــى أسرار مــن أتــى بــه مــن غياهــب العــدم وأعطــاه رتبــة 
عســكرية تحتــاج إلى عــرات الســنين مــن الدراســة والاجتهــاد 
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ــن  ــوا كل الوط ــا وهب ــوة ك ــة نش ــوث في لحظ ــفر والبح والس
ــن أيضًــا في لحظــات نشــوة؟ للآخري

ــيده..  ــذ س ــي ينق ــوت لك ــادم يم ــى كان الخ ــان م وفي زم
وكان يعــرف كل شيء ولا يبــوح بــأي شيء ويدفــن وتدفــن معــه 

في قــره.
والآن في زماننــا هــذا، الخــادم يبيــع كل شيء.. ولأنــه اســتباح 
ــن  ــيده م ــادم أسرار س ــع الخ ا أن يبي ــدًّ ــهل ج ــن الس كل شيء م
أجــل حفنــة مــن الــدولارات وبثمــن بخــس.. وأن يبيــع مــدرب 
الخيــول أسرار الأمــرة التــي أدخلتــه بيتهــا وأجلســته مــع أبنائهــا 

واعتبرتــه صديقًــا.
ــي  ــادرة لك ــة ن ــه فرص ــد أمام ــن وج ــدرب الخائ ــنَّ الم ولك
ــه  ــر نفس ــرة وخ ــاع الأم ــال، فب ــن الم ــرة م ــة كب ــع صفق يجم

ــرب. ــوال وه ــب الأم وكس
ومــا فعلــه المــدرب الخائــن فعلــه أيضًــا الخــادم الخائــن الــذي 
حكــى كل شيء عــن حيــاة الأمــرة، وعلاقتــه بصديقتــه وكيــف 
ــر  ــل في الق ــت تُعام ــف كان ــللً.. وكي ــا متس ــب إليه كان يذه

كزوجــة تأمــر وتطــاع.
وهــل يــا تــرى مــاذا حكــى إلى مــن دفــع لــه عــاَّ كان يــدور 
في داخــل القصــور أم عــاَّ كان يــدور في الدولــة كلهــا، فالخيانــة 
ــة  ــن الخصل ــات، ولك ــيات والديان ــف الجنس ــد تختل ــدة، ق واح

واحــدة تســمى خيانــة.
ــه بأنــه وجــد الأمــر نفســه يعــرف  وقــد بــرر الخــادم خيانت
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ــذه  ــادم أن ه ــد الخ ــا وج ــاس.. ورب ــام الن ــح أم ــكل الفضائ ب
ــا، ولــو كان ذلــك  فرصــة نــادرة لا تعــوض أن يصبــح يومًــا ثريًّ

ــا. ــر عامً ــة ع ــه خمس ــى مع ــذي ق ــر ال ــاب الأم ــى حس ع
لا شــكَّ أن الزمــان تغــر وإذا كانــت الخيانــة أصبحــت الآن 
ــادرًا  ــيئًا ن ــا ش ــاء أيضً ــح الوف ــد أصب ــهلً، فق ــيطًا س ــاً بس عم

ــة. للغاي
ــا،  ــف تمامً ــع يختل ــارب الوض ــن اله ــق أم ــع الفري ــن م ولك
فالوضــع هنــا عمليــة لبيــع وطــن وبيــع لحقــوق أجيــال وشــعب 
ــذي  ــل ال ــبب الجاه ــاً، بس ــرًا وجه ــا وفق ــا وبؤسً ــبع مرضً ش
ــب أن  ــي يج ــة الت ــاء القاتل ــن الأخط ــذه م ــر، وه ــه الق أدخل

ــا. ــب عليه يحاس
إنهــا محنــة الإنســان الســوداني الــذي باعــوا كل شيء في وطنــه 
ــيخسرون  ــك س ــد ذل ــم بع ــال، ث ــل الم ــن أج ــن م ــذا الزم في ه
ــع  ــر بي ــل يعت ــان الجاه ــادي الإنس ــن في اعتق ــهم.. ولك أنفس
أسرار الوطــن »فهلــوة« وشــطارة وفرصــة لا تعــوض، ولا 
يحســب لخســارة النفــس وبيــع الأوطــان أي حســاب، لــو كانــوا 
ــا  ــا إلى م ــا صرن ــابًا لم ــن حس ــس والوط ــارة النف ــبون لخس يحس

ــوم. ــه الي ــا إلي صرن
ظننــا وإن بعــض الظــن إثــم أن رجــوع رئيــس جهــاز الأمــن 
إلى مهامــه نفســها ســيتعلم ويتعــظ ممَّــا ظُلــم ســابقًا، وأن يتحــرك 

ضمــر الظــالم وأن يقــاوم الظــالم الأكــر.
ــكل  ــاء هــم فقــط مــن ينتــرون ل ولكــن الأحــرار والشرف
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ــس  ــن لي ــن المظلوم ــاع ع ــالم.. والدف ــون كل ظ ــوم ويقاوم مظل
مسألة سهلة، بل هو جهاد شاق ومضن. 	

أريد أن انتصر لكل مظلوم.
ــوم،  ــار المظل ــق انتص ــة ح ــل كلم ــتطيع أن يحتم ــالم لا يس الظ
الظــالم يريــد أن يكمــم كل الأفــواه حتــى لا يســمع كلمــة دفــاع، 

بــل هــو يريــد أن يغلــق كل العيــون حتــى لا تــرى مــا جنــاه.
الظــالم يريــد أن يمحــو ذاكــرة كل إنســان حتــى ينســى اســم 
ــد  ــى قي ــوم ع ــرف أن المظل ــد أن يع ــة لا يري ــه.. الطاغي ضحيت

ــاة. الحي
بعــض الظالمــن يجــدون لــذة ومتعــة في أن يعرفــوا مــاذا 
جــرى للمظلــوم الــذي ظلمــه.. هــل هــو يبكــي وينتحــب؟ هــل 

ــاق؟ ــه الط ــت زوجت ــل طلب ــاً؟ ه ــه فع ــرب بيت خ
الألم  مــن  ى  يتلــوَّ المظلــوم  يــرى  عندمــا  يســعد  الظــالم 

والعــذاب.
يغضــب ويشــقى الظــالم إذا عــرف أن ضحيتــه لا يــزال 
ــران. ــا الغف ــجد راجيً ــة، ولم يس ــا الرحم ــع طالبً ــدًا، ولم يرك صام
الظــالم يتباهــى إذا جــاءه خطــاب مــن مســجون ظلمــه ويبكي 

ويتــأوه، وكان يقــرأ خطــاب المظلــوم لأخصاصــه وأعوانه.
الظــالم يتغنــى بعــذاب المظلــوم، ويطــرب لصراخــه، وينتــي 

لدموعــه وأهاتــه.
الظــالم كالجــزار الــذي ذبــح ضحيتــه ووقــف ينظــر في لــذة إلى 
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ذبيحتــه والــدم ينــزف منها.
ــة  ــه، خاص ــذي ارتكب ــم ال ــى الظل ــدًا ع ــدم أب ــالم لا ين الظ
ــاج« وســيف ســلطته المســلَّط عــى  وهــو مــا زال يحمــل »الكرب

ــاء. ــاب الضعف رق
الظــالم يعتــر هــذه الجرائــم هــي المفاخــرة التــي يتباهــى بهــا.. 
ــرب  ــن الط ــل م ــوم تماي ــن المظل ــوت أن ــع ص ــا ارتف ــالم كل الظ

كأنــه يســمع غنــاء مطــرب محبــوب لــه.
واحــذر أن تلتمــس مــن الظــالم الرحمــة، فإنــك تحرضــه بذلك 

عــى أن يمــي في تعذيبــك وإذلالك.
ــك، فالجــاد  ــا أن ينهــي الظــالم عذاب واحــذر أن تبكــي طالبً

لــن يتوقــف إلا عندمــا يــذوق طعــم الســياط.
لا أعــرف ظالًمــا تحــرك ضمــره وهــو في الحكــم والســلطان، 
فيــوم يحمــل الســيف »الكربــاج« في يــده ينســى أن هنــاك شــيئًا 
ــا..  ــر الظلــم عــدلً.. والرحمــة ضعفً اســمه الضمــر. فهــو يعت
وأن القســوة حنــان.. والجــروت حــزم.. وهــو يعتــر »الكرباج« 

صولجانًــا، والمشــنقة علــاً يرفعــه.
يتحــرك ضمــر الظــالم.. عندمــا يــذوق طعــم الســياط التــي 
ــي  ــن الت ــة الزنازي ــذوق عتم ــا يت ــه، وعندم ــا مظاليم ضرب به
ــرى،  ــرة اخ ــد م ــاز العائ ــس الجه ــاجينه. ورئي ــا مس ــس فيه حب
ــاء  ــب في لق ــه طل ــق سراح ــه وأُطلِ ــم ومرارات ــا ذاق الظل عندم
ــب  ــه وطل ــروا ل ــم أن يغف ــن ظلمه ــن كل الذي ــه م ــوني ل تلفزي
ــن  ــن والذي ــه للمظلوم ــراف بظلم ــذا اع ــاح، وه ــم الس منه
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ــباح. ــوت الأش ــر في بي ــذاب والقه ــوف الع ــع صن ــوا أبش ذاق
فرصــة  كانــت  والوظيفــة  نفســها  المهمــة  إلى  وعودتــه 
ــه وظلمــه عــى الضعفــاء  ــارس هوايت يعلمهــا الله وحــده، لا لي
ــتطيع أن  ــى يس ــه.. حت ــق لأهل ــق الح ــل ليح ــحوقين، ب والمس
ــة  ــه.. ونهاي ــرف ب ــذي اع ــم ال ــن كل الظل ــأ م ــل ويتوض يغتس
ــف  ــا للأس ــن ي ــه، ولك ــدرة الله علي ــة بق ــة ومرتبط ــالم محتوم الظ
ــرة  ــم م ــاد للظل ــخ؛ ع ــن التاري ــم م ــان لا يتعل ــام إنس ــا أم كن

ــه. ــى الله بصيرت ــى أعم ــع حت ــل وأبش ــرى، ب أخ
ــة  ــو ومجموع ــاد ه ــدد ع ــهيرة ح ــة الش ــذه المفاصل ــد ه بع
كبــرة مــن الانتهازيــن في التنظيــم أن يكونــوا تبــع القــر 
ــرابي،  ــع ال ــن كان تب ــه م ي ب ــمِّ ــا سُ ــذا م ــية، وه ــس المنش ولي
ــيخ  ــزل الش ــه من ــذي ب ــي ال ــو الح ــية، وه ــع المنش ــمى تب يس
ــر،  ــة الق ــمى جماع ــر كان يس ــع البش ــن كان تب ــرابي، وم ال
وهــو القــر الجمهــوري، وكانــوا يقتســمون ويقســمون الدولــة 
ــر أو  ــد مج ــب، ولا أح ــوف وأجان ــعب ضي ــة الش ــم، وبقي بينه
مضطــرون إلى أن يشرحــوا للشــعب مــا الــذي يجــري، والشــعب 

ــب. ــت ويراق صام
ــرأي  ــتطلاع لل ــن اس ــربي ع ــب ع ــن أدي ــرة م ــمعت فك س
ــن  ــرة فيم ــذه الفك ــذت ه ــة، ونف ــن للرئاس ــخصين منتخب لش

ــاء: ــاء وأصدق ــم أقرب ــولي وه ح
العيــش  لقمــة  لــك  ســيوفر  شــخص  الأول:  المنتخــب 
لــه  والســكن والتعليــم والصحــة، لكــن كل مــن تســول 
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ــق  ــام، ويعل ــارع الع ــيُنفَخ في الش ــس س ــذا الرئي ــاد ه ــه انتق نفس
ــدق  ــة، وي ــق الحساس ــاء في المناط ــق بالكهرب ــة، ويصع كالذبيح
المســار عــى رأســه حتــى المــوت، بعــد تشــويه ســمعته وفصلــه 

ــه. ــد أسرت ــل وتشري ــن العم م
المنتخــب الثــاني: شــخص ســيوفر لــك الحريــة والديمقراطية، 
وتتعــرف المــال الــذي يدخــره لنفســه، وحتــى أمراضــه المزمنــة 
وطريقــة علاجــه وحجــم عقاراتــه إن وجــدت، وإن لم يعجبــك 
ــة التعبــر، ومــن  ــات ويوفــر لــك حري يمكــن تغيــره بالانتخاب
ينتقــده وينتقــد حكومتــه يجــد الاحــرام حتــى لــو غضــب منــك 

لا يســتطيع أن يمســك بــك، لأن الــذي بينــك وبينــه القانــون.
أيهما ستختار من الاثنين؟

بــكل صراحــة، اندهشــت حــن أجريــت اســتطلاعًا صغــرًا، 
لقــد وجــدت الغالبيــة مــن اســتطلعتهم، ومنهــم مثقفــون 
ومتعلمــون، أنهــم مــع الاختيــار الأول، فلــم أتركهــم وذكــرت 

ــال: لهــم هــذا المث
هنــاك زوجــة يضربهــا زوجهــا بشــكل يومــي ويهينهــا 
ــتطع  ــم تس ــري، فل ــواس قه ــاب بوس ــه مص ــران، لأن ــام الج أم
الاســتمرار مــع هــذا الــزوج، فتركــت المنــزل وذهبــت إلى بيــت 

ــا. أبيه
زوجــة أخــرى تســكن في بيــت فخــم ويضربهــا زوجهــا كــا 
الأخــرى ويهينهــا أمــام الجــران لنفــس الأســباب، ولكــن هــذا 
ــة؛  ــا هدي ــدم له ــة يق ــة ضرب وإهان ــد كل حادث ــل كان بع الرج
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فســتان فخــم أو أســورة مــن الذهــب أو عشــاء فاخــر في فنــدق، 
وهــي تــرضى بهــذه الهديــة وحياتهــا تســتمر بشــكل طبيعــي.

ــة  ــت الإهان ــة الأولى رفض ــن: الزوج ــن الزوجت ــرق ب الف
وذهبــت تاركــة البيــت. الزوجــة الثانيــة رفضــت الإهانــة، 
لكنهــا رفضــت أن تهــان وتــذل وتهــان كرامتهــا بالمجــان 
)ببــاش( يعنــي ليــس لديهــا مشــكلة أن تتحمــل الإهانــة لكــن 

)بالفلــوس(.
ــي  ــيدة الت ــذه الس ــا ه ــس الأول ك ــون بالرئي ــن يوافق فالذي
ــا، تقبلهــا بالفلــوس، فأنتــم ليــس لديكــم  لا تقبــل الإهانــة مجانً
مشــكلة بــأن تهــان آدميتكــم ورجولتكــم بالفلــوس والأكل 

ــرب. وال
ــل  ــي تقب ــة الت ــذه الزوج ــتفعل ه ــاذا س ــد م ــأل أح ولم يس
ــارته لأي  ــبب خس ــال بس ــا الم ــد زوجه ــال إذا فق ــة بالم الإهان
ــدت  ــتكون فق ــاس؟ س ــام الن ــا أم ــان كرامته ــد أن ته ــبب بع س

ــش. ــة العي ــا ولقم كرامته
ــش  ــة العي ــل لقم ــن أج ــه م ــن حريت ــازل ع ــذي يتن إذًا، ال

		 سيأتي يومًا يفقد فيه لقمة العيش والحرية.
لــو أجريــت هــذا الاســتطلاع في دولــة أوروبيــة، أي شــخص 
ــة  ــل الجمل ــل أن تكم ــيتركك قب ــه س ــة تعليم ــت درج ــا كان مه
ــة الحديــث  وســيذهب، ولــن تجــد مــن يســتمع لــك حتــى نهاي
ــر  ــة التعب ــخصية وحري ــه الش ــه وحريت ــس كرامت ــرد أن تم بمج
ــان..  ــه في البرلم ــن يمثل ــه أو م ــن يحكم ــار م ــه في اختي وحريت
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وحســموا هــذه القضيــة منــذ عقــود، وأنهــم يرفضون الاســتبداد 
مــن حيــث المبــدأ ولا ينتظــرون نتائجــه. لأن المســتبد مهــا أنجــز 
في النهايــة يقــود البــاد إلى الهاويــة؛ انظــروا إلى المســتبدين الذيــن 
حكمــوا مــاذا كانــت النتيجــة بعــد وفاتهــم أو مغادرتهــم الحكــم، 
ــذافي  ــدام والق ــن ص ــة م ــازات بداي ــكل الإنج ــار ل ــا الانهي طبعً

والنميري وأخيًرا البشير. 	
ــث  ــن حي ــتبداد م ــون الاس ــن لا يرفض ــم م ــاميون ه الإس
المبــدأ، ويتواءمــون معــه وينتظــرون نتيجتــه، فــإن ســاءت 
النتيجــة ثــاروا ضــده. هــذا مــا فعلــه المؤتمــر الشــعبي أو الــرابي 
ــع  ــواءم م ــن أن يت ــن الممك ــكان م ــر، ف ــد البش ــار ض ــذي ث ال
ــب  ــه وانقل ــى ب ــن أت ــو م ــه ه ــه، لأن ــؤ نتيجت ــتبداده إن لم تس اس
عــى نظــام ديمقراطــي فيــه تبــادل ســلمي للســلطة، فمــن يقتنــع 
بأنــه يعــارض مــن أجــل إعــادة الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة 
ــة. ــت المفاصل ــا وقع ــد م ــه بع ــه ولقاءات ــردد في ندوات ــا كان ي ك
بأكــر  التعــرف  في  بــدأ  الجامعــة  عــاد  دخــل  فعندمــا 
ــح في اتحــاد الجامعــة وتعــرف أصدقاءً  شــخصيات التنظيــم، ورُشِّ
ــة  ــه في الكلي ــاء مع ــه زم ــت نفس ــم، وفي الوق ــددًا في التنظي ج
نفســها، وكان التقاهــم في وقــت الدفــاع الشــعبي، وتعــرف 
مجموعــة مــن هــم معــه في التنظيــم، وأخــد دورات تدريبيــة عــى 
ــل  ــي يؤهَّ ــكر لك ــو في المعس ــلحة وه ــن الأس ــر م ــتخدام كث اس
ــل. وفي أول  ــذي حص ــذا ال ــاً ه ــاب، وفع ــاد الط ــادة اتح في قي
ــا في اتحــاد طــاب الجامعــة  انتخابــات فــاز عــاد وأصبــح قياديًّ
ــا في التنظيــم، وفصاحــة لســانه وأوقــات التدريــب هــي  وخطيبً



105

ــة. ــذه المكان ــه له ــي أهلت الت
وحتــى النســاء يُنَّــدن، وكان ذلــك يجــري مــن خــال الطرق 
ــوات  ــم الأخ ــدة لقس ــو الجدي ــم العض ــع ض ــها م ــابقة نفس الس
ــلطة في  ــى الس ــتيلائهم ع ــل اس ــك قب ــيبة(، وذل ــوات نس )أخ
يوليــو 1989، ولم يكــن لهــنَّ تراتبيــة تنظيميــة، موضحًــا أن الفتاة 
أو الســيدة التــي تنضــم للجبهــة تبــدأ بدراســة برنامــج تربــوي 
ــمل قــراءة بعــض الكتــب مثــل ريــاض الجنــة، وكتــب  يش

ــرة. الس
ــبب  ــا، بس ــرأة تنظيميًّ ــاج الم ــة في إدم ــم رغب ــن لديه ولم تك
ــد  ــن بع ــال، لك ــا للاعتق ــية تعرضه ــة، خش ــيات الأمني الحساس
يوليــو 1989 أعطــت الجماعــة دورًا لأخــوات نســيبة كــا يحلــو 
ــا في تنظيــم شــبه  لهــم مناداتهــن، وفصلــت الجماعــة قســمها إداريًّ
ــبة  ــن منتس ــدءًا م ــة ب ــة التنظيمي ــن التراتبي ــع منحه ــتقل، م مس

ــدة. ــى مجاه حت
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زواج عماد من سهام

ــة  ــنة الأولى كلي ــة بالس ــهام، الطالب ــه س ــاد زوجت ــرف ع وتع
الآداب، جامعــة الخرطــوم، وهــي بنــت قطــب كبــر في حــزب 
ــل أن  ــا قب ــرف والده ــاد يع ــم، وكان ع ــي الحاك ــر الوطن المؤتم
يعرفهــا، وجمعتــه بــه ظــروف العمــل الحــزبي والأمنــي، وخــال 
ــة  ــة الأمني ــاب أو اللجن ــن الأقط ــت ب ــي كان ــات الت الاجتماع
السياســية، وكان والدهــا معجبًــا بعــاد أيــا إعجــاب، لفصاحتــه 
ــا عــرف عــاد بــأن بنــت هــذا  و)إيمانــه الــذي يتظاهــر بــه(، ولمَّ
ــه؛  ــارس هوايت ــدأ ي ــة الآداب ب ــة في كلي ــر طالب ــب الكب القط
ــحره في  ــل بس ــاه، وبالفع ــال رض ــى ين ــق، حت ــداع والتمل الخ
الــكلام اســتطاع أن يصــل إلى ســهام، وبطبيعــة البنــت أو المــرأة 
ــه  ــاد ل ــاس، وع ــن الن ــة ب ــى بمكان ــذي يحظ ــل ال ــب الرج تح
مكانتــه بــن النــاس، ســواء هــذه المكانــة مســتمدة مــن دوره في 
الحــزب وفي الاتحــاد للجامعــة أو عنــد والدهــا أو من شــخصيته، 
أمــا غــر ذلــك ســتكون حظــوظ الرجــل قليلــة لامتــاك قلــب 
ــا  ــا تمامً ــى تملكه ــام حت ــن الاهت ــيئًا م ــا ش ــدأ يعطيه ــرأة. وب الم
ــارة في البيــت. ثــم  ــر مــن زي كــا تملــك قلــب والدهــا بعــد أكث
ــاد  ــف ع ــا، ودون أن يتكل ــزواج منه ــه ال ــا علي ــرض والده ع
بــأي خســارة، فكانــت جميــع مراســم الــزواج عــى والــد ســهام. 
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ــل الأخــرة. ــزوج عــاد مــن ســهام وهــي في الســنة قب وت
ــى  ــرج حت ــه لم يتخ ــون بأن ــاد يتحدث ــاء ع ــن زم ــر م الكث
ــل في  ــم للعم ــل التنظي ــن قب ــه م ــم تفرغ ــة، وت ــارق الجامع ف
جهــاز الأمــن بعــد عودتــه مــن الجهــاد ومــن رحلــة الاستشــفاء، 
ــن  ــون م ــن يأت ــاب الذي ــات كان الط ــع في الجامع ــام المتب والنظ
الجهــاد لهــم درجــات خاصــة في الامتحانــات، وبعضهــم كان لا 
ــك البعــض يرجــح أن عــاد تخــرج في  يجلــس للامتحــان، ولذل
ــن  ــون م ــة القان ــن كلي ــوس م ــهادة البكالوري ــال ش ــة ون الجامع
ــة  ــذه الافتراضي ــت ه ــد بني ــات، ولق ــس للامتحان ــر أن يجل غ
ــاد في  ــح الفس ــذي يوض ــائط ال ــداول في الوس ــاب المت ــن الخط م
التعليــم، إذ وُفِّقــت أوضــاع طــاب مــن حــزب المؤتمــر الوطني، 

ــا. ــس له ــات دون أن يجل ــح في الامتحان ــم نج بعضه
بعــد المفاصلــة أصبــح الأشــقاء الأعــداء، ونشــط عــاد 
ــه  ــعبي، وكان لا يهم ــر الش ــزب المؤتم ــقائه في ح ــاع بأش في الإيق
شــقيق أو غــره؛ كل الــذي يهمــه أن يكــون كبــرًا في نظــر 
ــع  ــاد موض ــح ع ــيس أصب ــل الخس ــذا العم ــه، وبه ــاء نعمت أولي
ثقــة لرئيــس جهــاز الأمــن، وفي الحقيقــة جميعهــم عرفــوا كيــف 
يوقعــون بأشــقائهم، وكان مســاعد عــاد في هــذه المهمــة صديقــه 
ــاد  ــتوعِب ع ــفائه، واُس ــة استش ــه في رحل ــذي رافق ــع الله، ال دف

ــازم. ــة م ــن برتب ــاز الأم ــمية بجه ــورة رس بص
ــح  ــي أصب ــر الوطن ــد المؤتم وزاهج نملأا تارباخلماو في عه
ــا نيدي عيجم اضعأئه ةديقعب بزح سيايس فورعم،  زًاهجا دئاقعيًّ
ــي، ولا ةفص ةيموقلل وأ ةديقعل ةلودلا  ــر الوطن ــزب المؤتم ــو ح ه

وأ نطولا.
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ــذي زيمي  ــة ال ــر الاحترافي ــار زاهلجا إلى عن ــرًا إلى افتق ونظ
لماعلا، يمكــن اســتيعاب عــاد  جميــع ةزهجأ تارباخلما لوح 
ــا  ــج زاهلجا ولسأبً ــكرية، وينته ــات العس ــل المؤه ــه بأق وأمثال
ــا موقي لىع بيهترلا ةسراممو فنعلا باكتراو مئارلجا  دادبتسايًّ
باهرلإ ينضراعلما، وهــذا هــو أســلوب أجهــزة الأمــن في 

اهثاثتجا. بعصيو  ةيلومشلا  ةمظنلأا 
الجهــاز  برتعي  هلمع،  في  اًّيقلاخأ  لهؤم  يرغ  زاهلجاف  كلذلو 
الوحيــد في العــالم كلتمي ةوق ةحلسم بهــا فلالآا نم ينلتاقلما، 
وهــذه عوامــل تجعلــه مهــددًا ةلودلل نطاومللو. وهــذا الجهــاز 
ــس لكــي يحافــظ عــى الحــزب الحاكــم وليــس الحفاظ  عندمــا أُسِّ
عــى الوطــن، ومــن ثَــمَّ ســيكون خطــرًا عــى أي حكومــة تــأتي 
بعــد نظــام الإنقــاذ الفاســد، بــل لجميــع الحكومــات، وســيكون 
حجــر عثــرة لأهــداف أي حكومــة قادمــة، وكــون أكــر 
ــح  ــة، وأصب ــدون والحرامي ــا الفاس ــة يديره ــة تجاري إمبراطوري
ــراتيجية. ــر علسلا ةيروضرلا والإس ــل ويحتك ــاد، ب ــا للفس مرتعً
ــى  ــنة حت ــن 18 س ــر م ــاز أكث ــة الجه ــاد في رئاس ــل ع وعم
ــا  ــدات وأحيانً ــن الوح ــل ب ــد، وكان يتنق ــة عقي ــل إلى رتب وص
ــوى  ــيء س ــس ل ــه لي ــم ابتعاث ــة، ومعظ ــة خاص ــث لمهم يُبتعَ
ــاً،  ــام دائ ــه في زح ــح جدول ــن، وأصب ــى المعارض ــس ع للتجس
وبطبيعــة رجــال الأمــن عندمــا يســكنون في حــي يحاولــون عــدم 

ــكان.  ــدر الإم ــي بق ــكان الح ــل وس ــكاك بأه الاحت
ــة  ــور في بداي ــن إلى دارف ــاز الأم ــب بجه ــاد النقي ــب ع ذه
ــي  ــار حقيق ــو 2001، كأول اختب ــذي كان في 21 يولي ــرد ال التم



110

ف المجموعــة التــي  لعــاد في مهمــة حساســة، وذلــك لتعــرُّ
اجتمعــت مــن الزغــاوة والفــور في أبــو قمــرة وأقســموا اليمــن 
ــا  ــي ترعاه ــات الت ــة الهج ــا لمواجه ــل معً ــرآن بالعم ــوق الق ف
الحكومــة عــى قراهــم، وبــدأت حمــات شرســة في ذلــك 
الوقــت لاعتقــالات واســعة شــملت أعيــان القبائــل وزعماءهــا 
في دارفــور، وكان التنكيــل بهــم في المعتقــات ظنًّــا منهــم أن هــذا 
ســيخمد ثورتهــم المطالبيــة، لكنــه زادهــا اشــتعالً، وكان العمــل 
العســكري الأول لحــركات دارفــور التــي أقســمت عــى القــرآن 
هــو هجــوم ناجــح عــى حاميــة للجيــش في 25 فبرايــر 2002. 
عرفــت الحكومــة بالحركــة المتمــردة الموحــدة منــذ أن وقــع 

ــو 2002. ــو في يوني ــة في غول ــر شرط ــى مخف ــوم ع هج
ــا  ــر 2003، عندم ــت في 26 فبراي ــة انطلق ــادة الجماعي إن الإب
ــا  ــا أنه ــور« علنً ــر دارف ــها »تحري ــمي نفس ــة تس ــت مجموع زعم
ــا عــى غولــو، المقــر الرئيــي لمنطقــة جبــل مــرة.  شــنت هجومً
ــم  ــا هاج ــراع عندم ــع ال ــك اندل ــع ذل ــوم، وم ــذا الهج ــر ه م
المتمــردون مخافــر الشرطــة، نقــاط الجيــش والقوافــل العســكرية، 
ــل  ــى معق ــم ع ــوي ضخ ــري وج ــوم ب ــة بهج وردَّت الحكوم
ــد  ــي ض ــر عرق ــة تطه ــت حمل ــرة. وكان ــل م ــن في جب المتمردي
ــات  ــل مئ ــة إلى مقت ــرب. أدت الحمل ــر الع ــور غ ــكان دارف س
ـِـم بســببها الرئيــس الســوداني المخلــوع  الآلاف مــن المدنيــن، واتُّ

ــرب. ــم ح ــة، جرائ ــادة جماعي ــكاب إب ــر بارت البش
ــارس 2009،  ــدرت في 4 م ــد ص ــة ق ــرة دولي ــت مذك وكان
مــن قبــل المدعــي العــام بمحكمــة الجنايــات الدوليــة في لاهــاي، 
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ــكاب  ــه بارت ــر، لاتهام ــر البش ــوداني عم ــس الس ــال الرئي باعتق
جرائــم حــرب في إقليــم دارفــور الســوداني. وقــد وجهــت 
ــد  ــم ض ــكاب جرائ ــا ارت ــم، منه ــبع ته ــوداني س ــس الس للرئي
ــان  ــد تهمت ــب. وتوج ــري، والتعذي ــل الق ــانية، والترحي الإنس
ــكان  ــد الس ــات ض ــادة الهج ــا: قي ــرب، منه ــم الح ــن جرائ م
ــليم  ــد تس ــادى أو أيَّ ــن ن ــد كل م ــة ض ــدأت حمل ــن، وب المدني
البشــر للجنائيــة، وأولهــم خصمهــم التاريخــي الشــيخ الــرابي، 
ــب  ــة، وطال ــذه المحكم ــده ه ــبب تأيي ــرات بس ــدة م ــل ع واعتق
ــعب  ــرة ذاق الش ــذه المذك ــبب ه ــه، وبس ــليم نفس ــر بتس البش
ــور كل شيء.  ــادي، وتده ــار الاقتص ــل والحص ــوداني الوي الس
ــد  وكذلــك هنالــك مــن عــارض، وخرجــت مظاهــرات للتندي
ـِـم كل مؤيــد لهــذه المذكــرة بأنــه خائــن  بهــذه المذكــرة. واتُّ
ــر  ــليم البش ــض تس ــذي يرف ــن ال ــام!! فم ــل وللإس ــه، ب لوطن
ــذا  ــا إلى ه ــذا يقودن ــة؟ وه ــة الدولي ــن للجنائي ــع المجرم وجمي
ــذي  ــي ال ــن الوطن ــات المواط ــي مواصف ــا ه ــا؛ م ــؤال أيضً الس
ــن  ــك المواط ــو ذل ــية؟ ه ــة الفاش ــة الديكتاتوري ــده الأنظم تري
الــذي تُســحَق آدميتــه وكرامتــه في بــاده، لكنــه يرفــض الحديــث 

ــب!! ــع الأجان ــاته م ــن مأس ع
ــت إلى  ــك؛ ذهب ــدث ل ــور ح ــدث في دارف ــا ح ــرض أن م اف
العمــل خــارج قريتــك أو اغتربــت، وعنــد عودتــك لم تجــد القرية 
ــر  ــت تنتظ ــي كان ــك الت ــود، وأن والدت ــفت مــن الوج ــا نس لأنه
عودتــك ماتــت محروقــة، وأن زوجتــك اغتصبوهــا ثــم قتلوهــا، 
ولم تجــد إلا القليــل مــن أقربائــك في معســكرات للاجئــن. 
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ــذوا  ــك، وأخ ــوا منزل ــد اقتحم ــن ق ــة ملثم ــل أن مجموع أو تخي
ابنــك وضربــوه ضربًــا مبرحًــا أمامــك، ولم يكتفــوا بذلــك، بــل 
أخــذوه لجهــة غــر معلومــة، وفي أول زيــارة لــك وجدتــه منهــارًا 
اء الحبــس الانفــرادي، ورأيــت عــى جســده إصابــات  مــن جــرَّ
كثــرة مــن الــرب والتعذيــب، وأنــك مثــل أهــالي المعتقلــن، 
أصبحــت تنتظر أمــام الســجن بالســاعات وتتعــرض إلى الإذلال 
والإهانــات حتــى تــرى ابنــك في زيــارة لا تســتغرق دقائــق، ثــم 
بعــد أيــام تســلمته جثــة هامــدة، وحــررت لــه شــهادة وفــاة أنــه 
مــات بالتســمم لتناولــه وجبــة فاســدة، أو مــات نتيجــة إصابتــه 

ــا. بالملاري
ــه  ــي ل ــك أن تحك ــب من ــا طل ــا أجنبيًّ ــرض أن صحفيًّ ــم اف ث
تفاصيــل قضيــة وفــاة والدتــك واغتصــاب زوجتــك، لينشرها في 
صحيفــة أو قنــاة عالميــة، وســيطالب المجتمــع الــدولي بمحاكمــة 
مــن أمــر وعــذب ابنــك وأذلــه ثــم قتلــه؛ طبعًــا ســتوافق دون أي 
تــردد، وســتدعوه إلى منزلــك وتحكــي لــه بالتفاصيــل. هــل تقبــل 
أن يصــف أحــد مــا فعلتــه بأنــه منــاف للوطنيــة؟ مــن حقــك أن 
تنــر قضيــة ابنــك العادلــة في أي مــكان، وتبحــث للعدالــة أينــا 

. نت كا
لكــن الأنظمــة الديكتاتوريــة الفاشــية تــروج لــه، لأنــه مهــا 
كنــت مســحوقًا ومظلومًــا لا يجــوز لــك أن تشــكو حاكــم بــادك 
لأجنبــي، ســواء كان في صحيفــة أجنبيــة أو منظمــة عدليــة، لأن 
ذلــك يعتــر خيانــة للوطــن، وبــأن كل مــا يــدور في الداخــل مــن 
ــة لا  ــكلات داخلي ــر مش ــب تعت ــال وتعذي ــر واعتق ــم وقه ظل
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يجــوز لهــم مناقشــتها خــارج الوطــن!!
ــل  ــف يتحم ــرم، وكي ــر مج ــل البش ــد وه ــأل أح ــد يس وق
ــؤولية، لأن  ــل المس ــل كام ــرم ويتحم ــه مج ــم إن ــؤولية؟ نع المس
ــؤولية  ــي مس ــاوزات ه ــاكات وتج ــن انته ــدث م ــذي يح كل ال
ــه يســتطيع أن يوقفهــا بكلمــة  الرئيــس الديكتاتــور المســتبد، لأن
واحــدة أو بإشــارة فقــط.. ومعــروف في الأنظمــة الديكتاتوريــة 
ــاه تجــر عليــك المصائــب  إذا غضــب الرئيــس عــى مواطــن معن
وتنتهــك حقوقــك والهــاك المحقــق، لأن ســلطته مطلقــة، وإذا 
ــة  ــة والقضائي ــا المدني ــة جميعً ــزة الدول ــه أجه ــت ل ــب غضب غض
ــيع  ــم ويش ــوب عليه ــل بالمغض ــورًا للتنكي ــت ف ــة، وهبَّ والأمني

ــره. ــمعه وب ــت س ــب تح ــل والتعذي القت
في البــاد الديمقراطيــة تكــون ســلطة رئيــس الدولــة مقيــدة 
ــمَّ فــإن غضبــه عــى أي شــخص لــن يضــره  بالقانــون، ومــن ثَ

أبــدًا مــا دام لم يخالــف القانــون.
ــاً  ــون دائ ــة يك ــر للجنائي ــليم البش ــض لتس ــن الراف في الذه
ــوق  ــم حق ــن مفاهي ــر م ــوى بكث ــم أق ــة وللزعي ــولاء للقبيل ال
الإنســان والمواطنــة. ولا يعــرون أدنــى اهتــام للعــدل ولحقــوق 
الإنســان مثــل هــذه الذهنيــة لــن تجدهــا أبــدًا في الــدول 
الديمقراطيــة، أنهــم يحبــون أوطانهــم مثلنــا وأكثــر لكــن يؤمنــون 
أن الوطنيــة يجــب أن تكــون في حــدود العــدل والحــق وحقــوق 

ــلطة. ــم الس ــح جرائ ــتوجب فض ــا تس ــان ك الإنس
تذكــرون الذيــن فضحــوا جرائــم الجيــش الأمريكــي في 
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ــن ولم  ــن أمريكي ــوا صحفي ــراق، كان ــب بالع ــو غري ــل أب معتق
ــوا  ــل نال ــة أو أنهــم عمــاء للســفارات، ب يتهمهــم أحــد بالخيان
ــن  ــم ع ــجاعتهم ودفاعه ــن لش ــن الأمريكي ــعًا م ــرًا واس تقدي
الحــق.. ومــن واجبنــا أن نقــدر أبناء الوطــن الشــجعان المخلصين 
الذيــن فضحــوا جرائــم عصابــة البشــر وطالبــوا بمحاكمتهــم.
مــا الــذي يضطــر أكثــر مــن ألــف ناشــط أجنبــي مــن محبــي 
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــا والولاي ــويد وفرنس ــن الس ــام م الس
ــم  ــوا تضامنه ــراق في 2003 ليعلن ــوا إلى الع ــا إلى أن يأت والنمس
ــات  ــوا مجموع ــرب، ويتوزع ــد الح ــي ض ــعب العراق ــع الش م
ليكونــوا دروعًــا بشريــة تحمــي المستشــفيات ومحطــات الكهربــاء 
ــدد  ــذا الع ــة، وه ــق الحيوي ــع المراف ــات وجمي ــدارس والجامع والم
ــن  ــزة متحدي ــاءوا إلى غ ــة ج ــة مختلف ــدان أوروبي ــن بل ــه وم نفس
ــطينيين،  ــد الفلس ــار ض ــر الحص ــود لك ــاوة اليه ــار وقس البح
رون إلى  ــفَّ ــون ويُس ب ــط البحــر، ويُعذَّ ــم في وس ــض عليه ويُقبَ
ــر  ــه الضم ــرات؟ إن ــرات وم ــرّة م ــدون الك ــم يعي ــم ث بلدانه
الإنســاني يــا ســادة. هــؤلاء الناشــطون الأجانــب مثقفــون 
ومرتاحــون، يتمتعــون بحيــاة كريمــة في بلادهــم، لكنهــم 
يتمتعــون بضمــر إنســاني جعلهــم يرفضــون أن يقفــوا متفرجــن 
ــطينيين. ــار الفلس ــاء وحص ــن الأبري ــن العراقي ــل ملاي ــى قت ع
ومــا الــذي يجعــل ملايــن يخرجــون في أمريــكا ضــد قــرارات 
ــن  ــدة م ــن دول ع ــلمين م ــض المس ــع بع ــذي يمن ــب، ال ترام
الدخــول إلى أمريــكا، خرجــوا رافضــن هــذه القــرارات، هــؤلاء 
ــن  ــم م ــوا ه ــن مُنعِ ــة م ــيحيون، وغالبي ــم مس ــن معظمه الملاي
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ــا ســادة. ــه الضمــر الإنســاني ي المســلمين؛ إن
إن الدفــاع عــن الظلــم والقهــر هــو أمــر إنســاني، وإنســانيتنا 
يجــب أن تســبق أي انتــاء، لأن الديانــات جميعًــا جــاءت لتدافــع 

ــة. عــن القيــم الإنســانية الكــرى: العــدل والحــق والحري
ــن  ــع ع ــي تداف ــن؛ الأولى الت ــن متناقضت ــام رؤيت ــن أم نح
الحــق والتســامح دون تمييــز، وبــرف النظــر عــن الديــن 
ــا  ــن عنه ــره المختلف ــة تك ــة متطرف ــس، والثاني ــرق والجن والع
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــى م ــم، حت ــرف بحقوقه ــم ولا تع وتحتقره
ــوا. ــب إن قُتلِ ــد، ولا تغض ــن الواح ــاب الدي ــد، وأصح الواح
أبنــاء الوطــن في  الذيــن لم يغضبــوا لقتــل  الإســاميون 
دارفــور أو في أي بقعــة مــن أرض الوطــن، إنهــم يمثلــون الرؤيــة 
الثانيــة، فهــؤلاء أنفســهم غضبــوا بشــدة عندمــا قتلــت إسرائيــل 
الفلســطينيين، وحينــا هاجمــت أمريــكا طالبــان خرجــوا في 
مظاهــرات، وصلــوا مــع شــيخ عبــد الحــي صــاة الغائــب عــى 
ــور  ــل دارف ــر أه ــة البش ــت حكوم ــا قتل ــن عندم ــن لادن، لك ب
ــدة،  ــرة واح ــوا في مظاه ــة لم يخرج ــال النوب ــال جب ل وأطف ــزَّ العُ

ــر. ــة البش ــم حكوم ــة لجرائ ــن أي إدان ــم م ــت خطبه وخل
ــوق  ــن حق ــون ع ــاميين لا يدافع ــة الإس ــم غالبي ــذا ه هك
ــا  ــا ويتجاهلونه ــا أحيانً ــون عنه ــتقلة يدافع ــة مس ــان كقيم الإنس
ــع  ــانية أن تداف ــات الإنس ــى درج ــروف. أع ــب الظ ــا حس أحيانً
ــن  ــا والمؤم ــن انتهكه ــر عمَّ ــرف النظ ــان ب ــوق الإنس ــن حق ع
حــق يجــب أن يدافــع عــن ضحايــا القمــع أينــا كانــوا، وبــرف 
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النظــر عــن انتماءاتهــم.
ــن  ــدلً م ــي ب ــام الحقيق ــم الس ــى أن يع ــورة أتمن ــد الث وبع
تقســيم إلى مجموعــات والتفــاوض كل مجموعــة لوحدهــا بقصــد 

ــري. ــام الهتل ــذروا الس ــود واح ــتيت الجه ــا وتش أضعافه
ــن  ــررات.. لك ــن م ــا ع ــر هن ــة هتل ــر القتل ــث لكب لا أبح
ر مــن نوعيــة الســام التــي تُبنــى عــى معاهــدات فاســدة  أحــذِّ
ــة،  ــب أو مغشوش ــال والمناص ــاوى بالم ــا الرش ــم فيه ــث يت بحي
إنــك تضحــك عــى الطــرف الآخــر إمــا بالخديعــة وإمــا 
بالابتــزاز، لأنــك تمتلــك القــوة، لأن مــا قامــت بــه الإنقــاذ كان 
ــال  ــه الم ــل في ــن، دخ ــل الاثن ــام، كان يحم ــى أن الس ــدل ع ي
الفاســد وأيضًــا كان فيــه الابتــزاز وفــرض الأمــر الواقــع، فــإن 
ــذي  ــر ال ــخ، وهتل ــن التاري ــم م ــعبًا لا يتعل ــنكون ش ــظ س لم نتع
ــه  ــت علي ــي وقع ــة الت ــدات الظالم ــية المعاه ــذه الوحش ــه به خلق
وعــى شــعبه، والشــعب الألمــاني كان راضيًــا بالديكتاتــور، لأنــه 
ظُلِــم وأراد أن ينتــر لكرامتــه، ووجــد في هتلــر هــذا المــروع.
ــو  ــر، وه ــل هتل ــد رحي ــام 1945 كان موع ــل ع في 30 أبري
القاتــل الأكــر في تاريــخ البشريــة.. كان ضحيــة معاهــدة ســام 

فاســدة. وللدقــة أقــول معاهــدة إنهــاء حــرب.
ــي  ــة الأولى ه ــرب العالمي ــت الح ــي أنه ــاي الت ــدة فرس معاه
ــكان  ــن س ــت %12 م ــة.. اقتطع ــتعال الثاني ــت لاش ــي أسس الت
ألمانيــا.. وحــوالي %15 مــن إنتاجهــا الزراعــي و%10 مــن 

ــد. ــام الحدي ــن خ ــا م ــن إنتاجه ــا و%74 م صناعته
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ــف  ــة أل ــى مائ ــاني ع ــش الألم ــد الجي ــى ألا يزي ــت ع ونص
ــة. ــات هائل ــع تعويض ــا بدف ــت ألماني ــدي.. وألزم جن

اقتطعــت المعاهــدة ممــرًا آمنـًـا لبولنــدا قســم ألمانيــا إلى قســمين 
ليصــل إلى بحــر البلطيــق.. حــاول هتلــر أن يعيــد صياغــة 
المعاهــدة بعــد وصولــه للحكــم، لكــن تعنــت فرنســا وأمريــكا 

ــعبه. ــه ولش ــتفزاز ل ــة في الاس كان غاي
ــاء..  ــا دول الحلف ــة ورفضته ــواء الحيوي ــة الأج ــرح نظري ط
ــاني مــن  ــر هــو والشــعب الألم ــه مــع الغضــب الكب ــدأ رحلت فب

ــدا. ــا بولن ــن بعده ــا وم ــاح النمس ــه، واجت خلف
ــه  ــى يرفض ــكا حت ــه أمري ــذار صممت ــرا بإن ــت إنجل وتدخل
ــن في  ــدة الياباني ــد عرب ــدام بع ــرة الص ــارعت وت ــر.. تس هتل
ــاب في  ــو في الانق ــا فرانك ــا وإيطالي ــاعدة ألماني ــن، ومس الص

ــرب. ــتعلت الح ــبانيا واش إس
ــوريا،  ــان لمنش ــاح الياب ــام 36 باجتي ــا ع ــا بدايته ــو اعتبرن ل
ــون  ــر 82 ملي ــار هتل ــوم انتح ــى ي ــا حت ــدد قتلاه ــون ع فيك
ــت  ــكان الأرض.. وحطم ــن س ــون %2.5 م ــوا يمثل ــان كان إنس

ــري. ــاز الب ــن الإنج ــدرت بـــ %20 م ــانية ق ــارة إنس حض
ــة  ــع القتل ــش يصن ــى غ ــي ع ــام المبن ــض الس ــا بع أحيانً

بامتيــاز.
ــون  ــد تك ــة ق ــات ظالم ــي واتفاقي ــام وهم ــن س ــذر م فلنح

ــة. ــتعال المنطق ــة اش بداي
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ــل  ــى قت ــادرًا ع ــت ق ــه ذكاءً: »كن ــد أقوال ــر في أش ــال هتل ق
جميــع اليهــود عــى الأرض، لكــن تركــت لكــم بعضهــم لتعرفــوا 

ســبب قتلهــم«.
ــه في  ــن عمل ــاد م ــى ع ــد أن انته ــام، بع ــن الأي ــوم م في ي
ــة، لأن  ــت بسرع ــود إلى البي ــن، أراد أن يع ــاز الأم ــدة جه وح
ــاب إلى  ــدون الذه ــة يري ــن وابن ــة واب ــن زوج ــة م ــه المكون أسرت
البيــت الكبــر هــو بيــت أسرة الزوجــة، ثــم بعــد ذلــك عليهــم 
الذهــاب إلى مناســبة عائليــة، وهــذا عُــرف في العوائــل؛ يجتمعون 
في البيــت الكبــر، ثــم ينطلقــون إلى المــكان الــذي يريــدون 
ــة أو مناســبة عائليــة  ــه إن كان مسرحًــا أو حديق ــاب إلي الذه
ودائــاً العوائــل تجتمــع في البيــت الكبــر، وعــى الأقــل يســتطيع 
عــاد في هــذا اليــوم أن يــرى فيهــا ابنــه محمــد الــذي كــر وبنتــه 
الوحيــدة »فطومــة« - ســاها عــى اســم والدتــه الحاجــة فاطمــة 
ــه  ــت زوجت ــا، وعان ــب بعده ــم ينج ــا - فل ــا به نً ــاة، تيمُّ المتوف
ــرة  ــاب م ــن الإنج ــا م ــي حرمته ــة الت ــكلات الصحي ــرًا المش كث
ــا  ــر عامً ــة ع ــد خمس ــا بع ــا في بريطاني ــة أنجبه ــرى، وفطوم أخ
ــاث  ــزواج بث ــد ال ــد بع ــذي ول ــر، ال ــد البك ــاب محم ــن إنج م
ســنوات، وبعــد أن نصحــه أحــد المشــايخ في الحــزب بــأن يعالــج 
زوجتــه في بريطانيــا، وفي الوقــت نفســه لــو أنجبــت في بريطانيــا 
ــافر إلى  ــد س ــود. ولق ــاني للمول ــواز البريط ــى الج ــتحصل ع س
بريطانيــا كمبتعــث للســفارة أو ملحــق أمنــي، ومــا أســهل 
تحايلهــم عــى القوانــن مــن أجــل الفســاد. وبــدأ يســافر أوقــات 
متقطعــة أكثــر مــن مــرة، وكان يجــري الكشــف والعــاج لزوجته 
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عــى حســاب الســفارة، وهــذا كان الهــدف الأســاسي لوجــوده 
في لنــدن، ثــم في النهايــة أنجبــت زوجتــه بنتًــا ســاها فاطمــة في 
لنــدن، وهــذا مــا يجعلنــا نســأل هــؤلاء الشــيوخ بــرف النظــر 
عــن تحريضهــم عــى الفســاد، لمــاذا يدعــون للخلافــة الإســامية 

ــة؟! ــد العلماني ــا بل ــون إلى أوروب ويهرب
الصــاة  الرســول )عليــه  أن  يعلمــون  الشــيوخ  هــؤلاء 
ــوري..  ــي.. جمه ــم )ملك ــام الحك ــكل نظ ــدد ش ــام( لم يح والس
ــام(  ــاة والس ــه الص ــول )علي ــخ( وأن الرس ــكري... إل عس
امتــدح نظــام حكــم النجــاشي الحبــي، وكان نظامًــا غــر 
إســامي أقــرب إلى العلــاني، وتحــدث عــن عدلــه ونزاهــة 
نظامــه، وأمــر أصحابــه بالهجــرة إليــه حــن اشــتد عليهــم 

الحصــار مــن ذوي القربــى في الجزيــرة العربيــة.
إذًا الديــن ليــس لديــه شــكل للدولــة ولم يأمرنــا بذلــك، ومــن 
ــي  ــة وحديث ــة وثقافي ــة اجتماعي ــه كقضي ــل مع ــري التعام ــمَّ يج ثَ

هنــا عــن جميــع الأديــان.
المســيحيون في أوروبــا لم يخرجــوا في مظاهــرات يطالبــون 
بعــودة عهــد ذبــح معتنقــي المذهــب البروتســتانتي في الشــوارع، 
ــس  ــوارع باري ــاس بش ــون الن ــام 1570، يقتل ــدث في ع ــا ح ك
ــاشرة مــن ملــك  ــة مذهبهــم، وبأوامــر مب بــا رحمــة عــى خلفي
ــوع إلى  ــدون الرج ــن يري ــع. ولا الإيطالي ــارل التاس ــا تش فرنس

ــام. ــر والظ ــد القه ــة عه ــة الروماني الدول
ــامية!!  ــة الإس ــاع الخلاف ــدون إرج ــلمين، يري ــدا المس ــا ع م
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ــم  ــى يت ــت حت ــامية ضاع ــة إس ــد خلاف ــة لا توج وفي الحقيق
إرجاعهــا، ومــن الإنصــاف أن نذكــر هنــا أن الإســام الحقيقــي 
م نموذجًــا ديمقراطيًّــا عظيــاً قبل  في عهــد الخلفــاء الراشــدين قــدَّ
أوروبــا بقــرون طويلــة. ويكفــي أن رســول الله )صــى الله عليــه 
وســلم( لم يخــر خليفــة لــه، ليــرك للمســلمين حريــة اختيــار من 
يحكمهــم، بــل إن ثلاثــة مــن الخلفــاء الراشــدين الأربعــة كانــوا 
ــا  ــعبية، ك ــة الش ــا للرقاب ــن تمامً ــاس وخاضع ــن الن ــن م منتخب
ــو بكــر الصديــق  يحــدث اليــوم في أفضــل بلــد ديمقراطــي. وأب
ــلطة  ــولى الس ــا إن ت ــام، م ــم في الإس ــه، أول حاك رضى الله عن
حتــى خطــب الخطبــة العظيمــة قائــا: »أيهــا النــاس، لقــد وليت 
عليكــم ولســت بخيركــم. فــإن أحســنت فأعنــوني، وإن أســأت 
ــإذا عصيــت الله  ــا أطعــت الله ورســوله ف فقومــوني، أطبعــوني م
ــام  ــة الإس ــى أن ديمقراطي ــم« ع ــة لي عليك ــا طاع ــوله ف ورس
الأول قــد انتهــت سريعًــا لتبــدأ عصــور طويلــة مــن الاســتبداد 

والتخلــف، وظهــر في هــذه الحقبــة فقهــاء الســلطان.
باقــي  عــن  تختلــف  لا  الإســامية  الدولــة  وأصبحــت 
ــة  ــروب. كدول ــد وح ــائس ومكائ ــا؛ دس ــات أوروب إمبراطوري
ــون  ــن والمأم ــل الآلاف، والأم ــذي قت ــفاح ال ــاس الس ــو العب أب
ــاط  ــن انحط ــا م ــب عهدهم ــا صاح ــيد، وم ــارون الرش ــي ه ابن
ــن  ــات م ــل المئ ــذي قت ــف ال ــن يوس ــاج ب ــاق، والحج للأخ
العلــاء. وكانــت أوروبــا أيضًــا تعيــش في عــر الظــام، وكان 
ــارك  ــذي ب ــر ال ــث ع ــوري الثال ــت جريج ــك الوق ــا في ذل الباب
مذابــح باريــس وقتلــوا في يــوم واحــد 3 آلاف مســيحي بأبشــع 
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ــرون  ــل ويفج ــون الحوام ــون بط ــوا يفتح ــل، فكان ــورة للقت ص
الأدمغــة، واســتمر هــذا الحــال 20 عامًــا، وأمر بإطــاق أجراس 
الكنائــس وإشــعال النــران احتفــالً بقتــل الخــوارج. ووصــل به 
ــرى  ــدًا لذك ــه تخلي ــه تذكاري ــك عمل ــه ص ــة أن ــزاز لدرج الاعت
المذبحــة كتــب عليهــا »قتــل الخــوارج« تقديــرًا لإنجــازات 

ــي. ــب الكاثوليك المذه
ــآسي،  ــذه الم ــاوزوا ه ــخ وتج ــن التاري ــوا م ــون تعلم الأوروبي
ــم  ــات تحك ــم برلمان ــت لديه ــون، وأصبح ــة القان ــادت دول وس

ــات. ــال الحكوم ــب أع ــان تراق ــوق الإنس ــات حق ومنظ
ــل  ــدًا، ب ــخ أب ــن التاري ــوا م ــلمين لم يتعلم ــيوخ المس ــا ش أم

يقاتلون للرجوع إلى تاريخ السبي والجزية. 	
وهــؤلاء الشــيوخ أنفســهم حينــا يشــتد عليهــم بطــش 
ــرض  ــم الم ــتد عليه ــا يش ــا، وحين ــون إلى أوروب ــم يهرب حكامه
ــم  ــم التعلي ــدون لأبنائه ــن يري ــفياتها، وح ــفون في مستش يستش
الجيــد يرشــدونهم إلى جامعاتهــا، ويجــدون العــدل والحمايــة 
ــامية  ــة الإس ــم بالخلاف ــي لا تحك ــياتها، وه ــون بجنس ويتجنس
التــي يريــدون أن يحكموننــا بهــا نحــن!! وهــذا ســبب تطورهــا 
ــام  ــل الإس ــف إذن؟ وه ــا التخل ــدون لن ــاذا تري ــا، فل وتقدمه
ــوا في  ــر. ابحث ــاً مح ــر فع ــه أم ــاس؟! إن ــقي الن ــي يش ــزل لك ن

ــزه. ــده وع ــن مج ــيعود للدي ــا وس ــراث ونقحوه ــب ال كت
وأوروبــا لم تتقــدم إلا بعــد أن فصلــوا الديــن عــن مؤسســات 
الدولــة، وأذكــر هــذه الواقعــة في نهايــة التســعينيات في القاهــرة 
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الســودان  جنــوب  مــن  دراســة  وزميــل  صديقًــا  التقيــت 
)كاثوليكــي(، وفي يــوم كنــت قريبًــا مــن مجمــع الكنائــس العالمــي 
في حــي الزمالــك، يعمــل فيــه موظــف وطلــب منــي الدخــول، 
ــن  ــت الكثيري ــاة رأي ــؤدون الص ــم ي ــودي وه ــة وج وفي لحظ
منهــم تنهمــر دموعهــم مــن فــرط التأثــر وهــم يســتمعون 
ــألت  ــاة س ــة الص ــد نهاي ــس. بع ــم الق ــا عليه ــل يلقيه لتراتي
صديقــي )ســبت( عــن هــذا البــكاء وهــذه الدمــوع فــكان رده:
ــرون  ــم يتأث ــح، إنه ــاة التراوي ــلمين في ص ــدث للمس ــا يح ك
بســاع القــرآن مــن الإمــام، فكذلــك المســيحيين عنــد ســاعهم 
التراتيــل. وانــداح في الحديــث وحكــى لي عــن معجــزات 
العــذراء، وأنهــا كانــت تظهــر كل ليلــة كطيــف يحلــق في الســاء، 
ــرضى،  ــفى الم ــت تش ــة وكان ــدون إلى الكنيس ــاس يتواف وكان الن
ولكنهــا اختفــت بســبب قلــة الإيــان. وهــو يحكــي بهــذا مؤمــن 

بــا يقــول.
لأحــد  أســتمع  كنــت  عندمــا  الواقعــة  هــذه  تذكــرت 
ــن  ــة ع ــاة فضائي ــى قن ــي ع ــو يحك ــن وه ــن« المتعصب »المجاهدي
الملائكــة  الجنــوب، وكانــت  معجــزات حدثــت في حــرب 
تظللهــم وهــم يخوضــون الحــرب، وتذكــرت إســحاق فضــل الله 
وحكاياتــه المعروفــة، مثــل هــذه القصــص يعتقــد فيها الشــخص 
ــذه  ــل ه ــه، ومث ــة علي ــف الديني ــيطر العواط ــا تس ــا عندم تمامً
المعجــزات وحكاويهــا لا تعــرف النقــاش ولا تخضــع للمنطــق، 

ــه. ــتنكارها أمام ــتطاعتك اس ولا باس
ــن  ــا، اؤم ــن به ــل للآخري ــة لا دخ ــة الجياش ــك الديني عواطف
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ــا  ــة عندم ــح مصيب ــا تصب ــد، لكنه ــا تعتق ــد في ــن واعتق ــا تؤم ب
ــة،  ــة الدول ــل أروق ــن داخ ــها م ــم وتمارس ــا إلى الحك ــأتي به ت
ــة وتتحــدث عــن  ــوات فضائي ــاع منقــول عــى قن ــأتي في اجت وت
ــام(  ــاة والس ــه الص ــول )علي ــت الرس ــك رأي ــزات، وأن المعج
ــأن  ــوصي ب ــدين وي ــام الفاس ــال النظ ــد رج ــك بأح ــو يمس وه
الســودان عــى يديــه ســرى الخــر، وتُلّــل النــاس وتُكــرّ، فهــذا 
ــزور  ــا ي ــك عندم ــعب. وكذل ــة للش ــاعر الديني ــتغلال للمش اس
الرئيــس أو مســؤول أحــد رجــال الطــرق الصوفيــة المعروفــن، 
ــا  ــتدفع الآلاف ورب ــس؛ س ــه للرئي ــيخ دعم ــك الش ــن ذل ويعل
الملايــن مــن المريديــن إلى تبنــي موقــف شــيخهم، لأن عواطفهــم 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــه، ع ــده أو مخالفت ــم بنق ــمح له ــة لا تس الديني
ســلطته روحيــة فقــط، ومثــل هــذا الاســتغلال للعاطفــة الدينيــة 
ــمَّ تعــارض فصــل الديــن  ــة، ومــن ثَ تمارســه الأحــزاب الطائفي
ــط  ــا مرتب ــا، ووجوده ــد مصالحه ــه ض ــدة، لأن ــة بش ــن الدول ع

ــاس. ــة للن ــة الديني ــتغلال العاطف باس
والعاطفــة الدينيــة لــدى الشــباب جعلتهــم يعتقــدون في 
تاريــخ كاذب بــأن الخلافــة الإســامية نزعهــا الله مــن المســلمين 
ــع  ــتطيع أن تقن ــن تس ــك ل ــن، ولكن ــن الدي ــدوا ع ــد أن ابتع بع
ــى  ــي ع ــه مبن ــة، لأن ــذه الحقيق ــدد به ــامي متش ــاب إس أي ش

ــن. ــم متعصب ــي تجعله ــة الت ــف الديني العواط
الــدول الغربيــة تقدمــت وتطــورت بعــد فصــل الديــن عــن 
الدولــة، وأصبــح الديــن يــارس في المعابــد وفي الكنائــس، 
وعندمــا يأتــون إلى البرلمــان يمارســون السياســة ويدرســون 



124

ــأتِ أحــد متعصــب إلى  ــة، ولم ي الواقــع مــن غــر عواطــف ديني
ــور  ــر وتده ــن فق ــدث م ــذي يح ــن أن ال ــم ع ــان ويحدثه البرلم
ــاد  ــك إبع ــن ذل ــد م ــن الله، ويري ــا ع ــبب ابتعادن ــادي بس اقتص
الرئيــس وحزبــه عــن جريمــة الفســاد هــي التــي تســببت في هــذا 

ــن الله. ــا ع ــبب بعدن ــس بس ــور ولي التده
إن لم نفصــل الديــن عــن الدولــة، أي عــن مؤسســات الدولة، 

ونمارســه فقــط في الجوامــع والمعابــد لــن نتقــدم إطلاقًا.
ومــن زحمــة العمــل يذهــب عــاد في الصبــاح باكــرًا كل يــوم 
ــأتي إلا في  ــا لا ي ــرًا، وأحيانً ــأتي متأخ ــن، وي ــرك أولاده نائم وي
اليــوم التــالي، خاصــة إذا كان هنــاك حالــة اســتنفار. وفي خــال 
ثــورة ديســمبر 2019 ازداد العــبء عليــه وعــى جهــاز الأمــن 
خاصــة، وعــى الحكومــة عامــة وكتائبهــا وأمنهــا الشــعبي، لأن 
مــن كان يديــر الثــورة ويحركهــا هــو تجمــع المهنيين، وبأشــخاص 
غــر معروفــن لــدى أجهــزة الأمــن، فكانــوا يطــاردون أشــباحًا، 
فكانــت إدارة للثــورة أذهلــت آلــة القمــع عكــس مــا حــدث في 
هبــة ســبتمبر 2013 التــي قتــل فيهــا أكثــر مــن مائتــن مــن خيرة 
الشــبان والشــابات، ثــم اســتطاعوا قمعهــا أمــا في ثــورة ديســمبر 
كانــت قيادتهــا صححــت أخطــاء ســبتمبر، وفي المقابــل اســتخدم 
جهــاز الأمــن الكثــر مــن الحيــل بعــد أن نفــذ مــا لديــه مــن قمع 
وقتــل، وأخــرًا لجــأ إلى الســاح النفــي، والــذي يســمى في علم 
النفــس »التأطــر« مــن أجــل إحبــاط الثــوار، وهــذا الأســلوب 
ــراق  ــزو الع ــة غ ــاء معرك ــي في أثن ــش الأمريك ــتخدمه الجي اس

عــام 2003.
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روج الإعــام الغــربي ومعــه الإعــام العــربي المــوالي لهــم.. 
ــأن المعركــة الرئيســية ســتكون في مطــار بغــداد ومــن يكســبها  ب

ــرب!! ــب الح سيكس
طبعًــا مــن يتذكــر الأحــداث يذكــر جيــدًا كيــف كان الشــغل 
الشــاغل للإعــام الترويــج لمعركــة المطــار، وبــدأ النظــام 
ــار. ــة المط ــع لملحم ــأ الجمي ــار وتهي ــواه بالمط ــد ق ــي يحش العراق

ــاء نفســه ليســأل ومــا هــو المطــار أصــاً  لم يكلــف أحــد عن
ــدني  ــو م ــار ه ــص أن المط ــار؟ وبالأخ ــع المط ــة موق ــا أهمي وم
ومعطــل أساسًــا منــذ غــزو الكويــت عــام 1991! موقعــه ليــس 

ــة. ــذي أهمي ب
إذًا لماذا تم الترويج بشدة لمعركة المطار؟

لتجميــع أكــر عــدد مــن القــوات العراقيــة في مــكان واحــد 
ــل  ــو العام ــم ه ــر الأه ــدف الآخ ــن اله ــادة. لك ــهيل الإب لتس
النفــي، لأنهــم حشــوا أذهــان الجنــود بــأن هزيمــة المطــار تعنــي 
ــار  ــار أنه ــة المط ــارة معرك ــد خس ــل عن ــة. وبالفع ــارة المعرك خس
ــقط  ــداد وس ــارت بغ ــية. وانه ــة قياس ــي بسرع ــش العراق الجي

ــن. ــدام حس ــام ص نظ
ــرب  ــب في ح ــة حل ــع في معرك ــه اُتبِ ــلوب نفس ــذا الأس ه

ــوريا. س
ــمى  ــل يس ــى العق ــيطرة ع ــاليب للس ــن الأس ــد م ــذا واح ه
»أســلوب التأطــر«، هــذا الأســلوب يجعــل عقلــك ينحــر في 
ــك  ــت عقل ــا، ومنع ــك لا إراديًّ ــت علي ــددة فرض ــارات مح اختي
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مــن البحــث عــن جميــع الاختيــارات المتاحــة.. البعــض يــارس 
ــوة  ــة وذكاء!! والق ــه بهندس ــض يفعل ــك دون إدراك، والبع ذل
ــا  ــد، أي عندم ــلوب بقص ــذا الأس ــارس ه ــا ن ــة عندم الحقيقي
أجعلــك تختــار مــا أريــد أنــا دون أن تشــعر أنــت.. فمثــاً عندمــا 
د يــوم، وهــذا اليــوم يتفــق الجميــع عــى أنــه يــوم الزحــف  يُــدَّ
إلى القــر الجمهــوري لتســليم مذكــرة للمخلــوع، ويبــدأ جهــاز 
الأمــن يســاعد في هــذا الزخــم الإعلامــي ويكثــف مــن الدعايــة 
ة بعــدم وصــول الثــوار إلى  بواســطة عملائهــا، ولكنــه يعــدُّ العــدَّ
القــر، لكــن لم يســأل أحــد مــا فائــدة القــر لــو تــم الوصــول 
ــرة؟  ــلم المذك ــيتم تس ــل س ــه ه ــر في ــنقابل البش ــل س ــه؟ ه إلي
ــر  ــول إلى الق ــل الوص ــرد فش ــن بمج ــا، ولك ــا لا، قطعً طبعً
ــن  ــم ع ــا بينه ــث في ــدأ الحدي ــوار، ويب ــات الث ــتنهار معنوي س

ــدأ الأســئلة. تجمــع المهنيــن، ولمــاذا هــذه الخطــة وتب
ــع..  ــى واق ــا ع ــس مبنيًّ ــي لي ــار وهم ــو خي ــر« ه إذًا »التأط
ــن  ــام م ــرأي الع ــن وال ــادة الآخري ــوي في قي ــلوب ق ــذا أس فه
ــزة  ــتخدمها الأجه ــا، وتس ــود له ــارات لا وج ــع خي ــال وض خ

ــر. ــرف الآخ ــات الط ــار معنوي ــم وانهي ــة لتحطي الأمني
ولقــد انتبــه تجمــع المهنيــن للمعلومــة التــي يــراد منهــا ســلب 
ــا،  ــباب نجاحه ــم أس ــن أه ــد م ــذا واح ــرار، وه ــول والق العق
وكانــت ثــورة ديســمبر عظيمــة، ولكــن شــابتها بعــض الأخطاء، 

ولا بُــدَّ أن أتحــدث عــن أخطائهــا عــى عجالــة:
بعــد هــذه الثــورة المعجــزة ونجاحهــا، وكعــادة الثــورات في 
العــالم لا بُــدَّ أن تظهــر قــوى مضــادة للثــورة، لكــن مهــا فعلــت 



127

هــذه القــوى فــإن الســودان بعــد ثــورة ديســمبر لــن يعــود أبــدًا 
كــا كان قبلهــا. لقــد أقــام هــؤلاء قائــدو هــذه الثــورة المضــادة 
)حــكام النظــام الســابق( أســوأ ماكينــة قمــع في تاريــخ الســودان 
الحديــث. إن مجــرد مشــاركتك في وقفــة احتجاجيــة ســلمية 
ــل  ــنوات. وص ــجن س ــك في الس ــؤدي إلى إلقائ ــق ي ــع دقائ بض
عــدد المعتقلــن في ســجون الإنقــاذ الألــوف يتعرضــون للــرب 
والتعذيــب حتــى المــوت. في ظــل هــذا القمــع الرهيب لم يســتكن 
الشــعب، خاصــة الشــبان والبنــات، واســتطاعوا إســقاط أعتــى 
ــدون  ــوا يعتق ــالم، وكان ــياوي في الع ــوي ميليش ــاشي دم ــام ف نظ
أنهــم يســتطيعون أن يفعلــوا في الســودانيين مــا يشــاءون. فجــأة 
ــم  ــرات. كان مطلبه ــرت المظاه ــوف وانت ــز الخ ــر حاج انك
ــم.  ــن الحك ــة م ــامية العريض ــة الإس ــى الجبه ــد أن تتنح الوحي
ــن  ــدَّ م ــا بُ ــة، ف ــاء فادح ــا أخط ــورة وصاحبته ــت الث ونجح

ــا. ــق أهدافه ــت في تحقي ــي وقف ــاء الت ــتيعاب الأخط اس
ــوا  ــوا وأت ــن ناضل ــورة أن الذي ــذه الث ــأ الأول له أولً: الخط
بالثــورة حتــى خلعــوا النظــام البائــد الفــاشي تعففــوا مــن 
الســلطة بتحريــض مــن الأحــزاب، فوقعــت الســلطة في أيــدي 
قــوى أخــرى، فهــي لم تكــن مضــادة للثــورة، وإنــا بحســن نيــة 
أصبحــوا يســبحون في فلكهــا. التاريــخ يعلمنــا أن الثــورة – مهــا 
ــا،  ــر عمليًّ ــا تنتح ــلطة، فإنه ــل إلى الس ــا – إذا لم تص ــت قوته كان
ــا إلى  ــتتعرض غالبً ــل س ــدًا، ب ــا أب ــل إلى أهدافه ــن تص ــا ل لأنه

ــلطة. ــل إلى الس ــب أن تص ــورة يج ــل. الث ــع والتنكي القم
ــة  ــة محبط ــك مجموع ــورة، كان هنال ــام الث ــل قي ــن قب ــا: م ثانيً
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ر الإحبــاط للنــاس، ونعتــوا الثــورة بأوصــاف لا تليــق بها،  تصــدِّ
ــتجبرون  ــف س ــون.. كي ــم تحلم ــول أنت ــم كان يق ــان حاله ولس
الإنقــاذ عــى التنحــي في ظــل دعــم الجيــش والشرطــة والأجهــزة 
ــى  ــر ع ــا خط ــون معنويًّ ــؤلاء المنهزم ــة؟ ه ــة ودول إقليمي الأمني
ــتطيع  ــم، لا تس ــاً في مواقفه ــون دائ ــؤلاء يتأرجح ــورة؛ ه أي ث
تصنيفهــم بأنهــم داعمــون للثــورة، ولا هــم ثــورة مضــادة مخفيــة 
ــخصيات  ــن الش ــة م ــم مجموع ــم(، فه ــوط الناع ــة الهب )جماع
العامــة تحركهــم مطامعهــم الشــخصية والحزبيــة، وغيرهــم مــن 
الأحــزاب التقليديــة والإســامية تجدهــم يكتبــون جمــاً مطاطــة 
تصلــح للثــورة وتصلــح لإجهاضهــا. وأرســلوا واردهــم، ولقــد 
ــا، وأدى  ــد نجاحه ــورة بع ــن الث ــوف الأولى م ــلل إلى الصف تس
وجودهــم إلى مشــكلات كبــرة دفــع ثمنهــا الثــوار. مــن فــض 
ــة  ــم إلى حال ــورة، ث ــباب الث ــرة ش ــه خ ــات في ــام وم للاعتص
عــدم محاســبة النظــام الســابق وغيرهــا مــن إخفاقــات والقبــول 

ــورة. ــي أهلكــت الث بالحلــول الوســطى الت
ثالثــا: خــال الثورة ســمعنا لأول مــرة عــن »أيقونــة الثورة«، 
ــور  ــون الديكتات ــوا يقدس ــا كان ــخاص، وك ــس الأش ــا لتقدي ف
باعتبــاره »رمــز الوطــن«. إن أيقونــات الثــورة الذيــن اعتبرناهــم 
كان خطــأ، وســيكون ثمنــه غاليًّــا مــع الأســف. كان مــن يتكلــم 
عــن هــذا الموضــوع يقــال إنــه حاســد هــؤلاء الأيقونــات، لأن 
بعــض هــؤلاء الأيقونــات قــد ينقلــب لأي ســبب عــى الثــورة 
ــف  ــة ضع ــادة، أو نتيج ــورة المض ــن الث ــة م ــوط أمني ــة ضغ نتيج
ــة، أو أي  ــاع مخلَّ ــام لأوض ــجيلات لأف ــزاز بتس ــادي أو ابت م
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ســبب ســينقلب مرغــاً عــى أهــداف الثــورة، وســيكون التأثــر 
ســلبي ف الثــوار والنــاس، وســتصبح أفعالهــم الســيئة محســوبة 
عــى الثــورة، فــكان يجــب أن تكــون أيقونــة الثــورة هــي أهدافهــا 

وليــس الأشــخاص.
ــا  ــرًا جذريًّ ــي تغي ــورة تعن ــورة؟ الث ــي الث ــاذا تعن ــا: م رابع
يهــدم النظــام القديــم ليبنــي نظامًــا جديــدًا. وكان عــدد كبــر من 
وزراء حكومــة الثــورة وحتــى رئيــس الــوزراء لا يــدرون أنهــم 
ــة؛  ــة ديمقراطي ــوا وزراء حقب ــة، وليس ــة انتقالي ــورة لحقب وزراء ث
ــخ  ــظ في تاري ــم تح ــارع، فل ــن الش ــورة وم ــن الث ــم م شرعيته
ــة،  ــذه الحكوم ــا ه ــت به ــا حظي ــعبية ك ــة بش ــودان حكوم الس

ــيمتها.  ــي ش ــلحفائية ه ــت الس ــك كان ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
كان عليهــم أن يدركــوا أن الــراع مــع النظــام البائــد صراع 
وجــود في المقــام الأول، فهــم يدافعــون عــن أملاكهــم المسروقــة 
ــة  ــة ودول ــن الحري ــون ع ــوار يدافع ــاء الث ــم، والشرف ورفاهيته
ــا  ــلطة ونجاحه ــوار إلى الس ــول الث ــون أن وص ــون، ويعلم القان
ــي  ــم الت ــن الجرائ ــوب وع ــال المنه ــى الم ــم ع ــي محاكمته تعن
اغترفوهــا، وسيســعون ولــن يهــدأوا حتــى فشــل هــذه المرحلــة 
الانتقاليــة. يُعلِّمنــا التاريــخ أن الثــورة لــن تنهــزم عــى الإطلاق، 
قــد تتعطــل نتائجهــا وتتراجــع، لكــن في النهايــة النــر حليــف 

الثــورة.
ــد  ــل، ق ــوت ولا تفش ــورات لا تم ــأن الث ــخ ب ــا التاري علَّمن
تتعطــل وقــد تتأخــر نتائجهــا، لكنهــا لــن تمــوت أبــدًا، وعندمــا 
تقــوم الثــورة تحاربهــا القــوى المضــادة، ويبــدو لــك كأن الثــورة 
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ــع  ــن القم ــم م ــى الرغ ــتمر ع ــا تس ــلت، لكنه ــت أو فش انته
ــة.  ــر في النهاي ــم تنت ــل ث ــل والتنكي والقت

ــى  ــبوق؛ ألق ــر مس ــا غ ــاشي قمعً ــام الف ــارس النظ ــد م لق
بــالآلاف في الســجون، ومــارس القتــل والتعذيــب في المعتقلات، 
وعندمــا اكتمــل الوعــي اشــتعلت الثــورة، ويســتحيل عــى مــن 

		 تملك وعي الثورة أن يتخلى عنه.
الثــورة ليســت مظاهــرات وإضرابــات، وإنــا الثــورة وعــي 

جديــد يكتســبه أفــراد المجتمــع.
الثــورة تعنــي أن الظلــم الــذي تواءمــت معــه طويــاً لم يعــد 

بإمكانــك أن تقبلــه.
الثــورة تعنــي أن تطمــح إلى العــدل والحريــة، وتريــد أن 

ــا. ــد الرعاي ــس أح ــا ولي ــون مواطنً تك
الثورة تعني أنك تريد أن تعاملك السلطة باحترام.

ــاني  ــاج مج ــد وع ــاني جي ــم مج ــك في تعلي ــي حق ــورة تعن الث
ــن. ــق بالآدمي ــكن يلي ــرم ومس مح

ــدار  ــرف مق ــة، وتع ــس الدول ــار رئي ــك تخت ــي أن ــورة تعن الث
ثروتــه، وكيــف كونهــا، وتريــد أن تحاســبه عــى سياســاته، وعــى 
ــن  ــه م ــذي تدفع ــك ال ــو مال ــذي ه ــام ال ــال الع ــن الم ــه م إنفاق

ــك. ضرائب
ــد أن يتوقــف الاعتقــال والتعذيــب،  الثــورة تعنــي أنــك تري
وأن يحاكــم كل مــن قتــل الثــوار وكل مــن تــورط في التعذيــب.
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الثــورة تعنــي أن يتســاوى الجميــع أمــام القانــون، فــا يوجــد 
في البلــد »جهــات ســيادية« ولا أســياد وعبيــد.

الثــورة تعنــي أن يتســاوى الجميــع في فــرص العمــل، فيكــون 
الترقــي وفقًــا للجــدارة وليــس وفقًــا لعلاقتــك بالنظــام.

فالثــورة ليســت لحظــة عابــرة، وإنــا حقبــة ممتــدة بــدأت ولن 
ــق أهدافها. تنتهــي إلا بتحقي

الثــورة تعنــي أنهــا تنتمــي إلى المســتقبل، والقــوة المعاديــة لهــا 
تنتمــي إلى المــاضي، ويســتحيل عــى المــاضي أن يهــزم المســتقبل.

الثورة تعني عندما تحدث يتغير كل شيء إلى الأبد.
الثــورة علمتنــا مــن أهــم أهدافها أن نســرجع جيــدًا الدروس 
ــة  ــه في حماي ــب أن يتفــرغ لأداء واجب ــوداني يج أن الجيــش الس
ــة لا  ــا أن بعــض الإســاميين قــوة رجعي ــورة، علمتن الوطــن الث
يمكــن الوثــوق بهــا في عمــل ثــوري، ومســتعدون دائــاً لخيانــة 
الثــورة مــن أجــل الســلطة التــي يتوهمــون أنهــا ســتحقق حلمهــم 

في اســتعادة الخلافــة الإســامية.
ــام الأول  ــه في المق ــيط تهم ــن البس ــا أن المواط ــورة علمتن الث
احتياجاتــه اليوميــة، ونتيجــة لعقــود مــن الاســتبداد والتجهيــل 
فهــو لا يــرى العلاقــة بــن الحريــة ولقمــة العيــش، وبالفعــل لمــا 

ــا. ــورة تلقائي تعــذرت لقمــة العيــش انضــم إلى الث
أعــداء الثــورة ســينفقون مليــارات الجنيهــات عــى إحــداث 
الفــوضى والضائقــة المعيشــية ومواقــع إلكترونيــة، لتشــويه 
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ــى  ــر، حت ــة والكف ــة والخيان ــم بالعمال ــن ووصمه ــمعة الثوري س
ــهداء  ــم. ش ــن أجله ــت م ــي قام ــورة الت ــودانيون الث ــره الس يك
ــا،  ــم وعيً ــودانيين وأكثره ــجع الس ــل وأش ــورة أنب ــباب الث وش
ــا  ــد وفقً ــا مؤك ــنَّ انتصاره ــهلة، لك ــت س ــورة ليس ــة الث معرك

ــخ. ــن التاري لقوان
ــع الله،  ــه دف ــى زميل ــرَّ ع ــه م ــاد مكتب ــادر ع ــل أن يغ وقب
المعــروف بلقــب »أبــو الدفــاع«، زميلــه ودفعتــه وصديــق 
عمــره منــذ أن كانــا طالبــن في المرحلــة الثانويــة، ثــم في جامعــة 
الخرطــوم وذهبــا إلى »الجهــاد« معًــا، وكانــوا دفعــة تعتــر 
الصفــوة للتنظيــم، إذ مــات منهــم مجموعــة في »جهــاد« الجنــوب، 
ــوة(  ــة )الصف ــدد الدفع ــدأ ع ــن ب ــن الفصيل ــة ب ــد المفاصل وبع
ــمي  ــا س ــن، وم ــوا إلى مجموعت ــد أن افترق ــذا بع ــص؛ ه في تناق
بالمفاصلــة عــاد وصديقــه دفــع الله، وآخــرون اختــاروا المشــاركة 
ــس  ــيخهم المؤس ــدروا بش ــن غ ــاع، أي الذي ــم والانتف في الحك

ــا. ــة ومؤدلجه للجماع
والتحقــا بجهــاز أمــن الدولــة الســياسي في ســنة واحــدة بعــد 
ا واســتخباراتيًّا في كيفيــة قمــع الثورات  أن تلقــوا تدريبًــا عســكريًّ
ــل  ــازم، ومث ــة م ــاد برتب ــرج ع ــة، وتخ ــرات الطلابي والتظاه
ــر  ــون، وأي تغي ــم منتفع ــر، لأنه ــورة والتغي ــون الث ــاد يكره ع
ــحب  ــاس وسيس ــاويهم بالن ــعب ويس ــة الش ــيعيدهم إلى عام س
ــر.  ــف الأم ــا كلَّ ــه مه ــون ب ــا لا يرض ــذا م ــم، وه كل امتيازاته
ــداء  ــن، وأع ــالم كاره ــورة في الع ــكل ث ــا أن ل ــخ يعلمن والتاري
ــلكوا  ــورة؛ س ــدم الث ــاض وه ــتحيل لإجه ــوا المس ــورة عمل الث
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ــاح  ــق، وســلكوا غــر المت ــوا الطري ــاح وتبــن لهــم أنهــم ضل المت
ــعب. ــرر بالش لل

فمن هم أعداء الثورة والشعب؟	
تجــار الديــن المســتفيدون مــن عطايــا الديكتاتــور بعــد منحــه 
الفتــاوى التــي تمنــع وتحــرم الخــروج عليــه - ومنهــم مــن أجــاز 
نــوا ثــروات ضخمــة وامتلكــوا  لــه قتــل المتظاهريــن - كوَّ
القنــوات الفضائيــة والعــارات والســيارات الفخمــة، وتزوجــوا 
ثــاث وربــاع، فنجــاح الثــورة يعنــي فضــح دجلهــم عــى الناس 
باســم الديــن، ومصيرهــم المحاكــم والســؤال عــن مصــدر هــذه 
ــرون الثــوار والــوزراء  الثــروات، لذلــك تجدهــم الآن يكفِّ

ــفارات«. ــمونهم »أولاد الس ــم ويس ــون في وطنيته ويطعن
الوطنــي مــن وزراء ومــا يعــرف  المؤتمــر  كبــار رجــال 
بالدســتوريين بنــوا الفلــل الفخمــة، وأولادهــم درســوا في 
ــوا  ــة وكون ــف الرفيع ــى الوظائ ــوا ع ــات، وحصل ــم الجامع أفخ
ــؤلاء. لا  ــة ه ــة خارجي ــابات بنكي ــتثمارات وحس ــروات واس ث
ــن  ــه لا يمك ــر، لأن ــم بالتغي ــم في إقناعه ــك معه ــب نفس تتع
ــح  ــا تنج ــم لكي ــيدفعون عمره ــه، وس ــد مصالح ــف ض أن يق
ــم  ــادرة ثرواته ــم ومص ــي محاكمته ــا يعن ــورة، ونجاحه ــذه الث ه

ــة. ــة السرق ــهم بتهم وحبس
بعــض مــن ضبــاط الجيــش والشرطــة وجهــاز الأمــن 
ــاديتهم  ــن س ــتنتقص م ــا س ــورة، لأنه ــون الث ــرات يكره والمخاب
وتجعلهــم مواطنــن عاديــن خاضعــن للمســاءلة عــن ثرواتهــم 
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ــز  ــذا التميي ــم ه ــيزيل عنه ــورة س ــاح الث ــا، ونج ــي كونوه الت
ــزارع  ــه أراضي وم ــوا ب ــنة، ومنح ــن س ــه ثلاث ــوا ب ــذي تمتع ال

ــبة. ــز والمحاس ــدم التميي ــي ع ــورة تعن ــروات، والث ــوا ث وكون
نــوا  الصحفيــون كتبــة النظــام العاطلــون في المواهــب كوَّ
ثــروات ضخمــة مــن التطبيــل للاســتبداد وللديكتاتــور، والنظام 
ــن  ــم م ــى الرغ ــور ع ــة الظه ــم فرص ــن أعطاه ــو م ــاشي ه الف
ضعفهــم الأكاديمــي والمهنــي، يكرهــون الثــورة والحريــة لأنهــا 
ــس  ــون الرئي ــوا يرافق ــؤلاء كان ــة. ه ــم المهني ــتفضح إمكاناته س
ــورة ولا  ــع الث ــون م ــؤلاء لا يقف ــه، ه ــه وترحال ــد في حل الفاس
يمكــن أن يعلنــوا وقوفهــم مــع النظــام البائــد، لكنهــم يعملــون 
عــى تعطيــل الثــورة بالإشــاعات والأخبــار المفبركة والاســتهزاء 

ــوار. ــورة والث بالث
المســتفيدون بطريقــة غــر مبــاشرة مــن النظــام البائــد أســاتذة 
ــوا أبناءهــم وأقربائهــم في التدريــس، وطوروهــم  جامعــات عيَّن
ــم  ــت له ــي، وكان ــتواهم العلم ــف مس ــن ضع ــم م ــى الرغ ع
ــون  ــن يعيش ــار مم ــك التج ــية. وكذل ــح الدراس ــة للمن الأفضلي
ــوا  ــر، ومُنحِ ــة البش ــد عائل ــا موائ ــوزراء وبقاي ــد ال ــى موائ ع
القــروض مــن دون شروط وفوائــد، ويتحصلــون عــى العطاءات 
ــم  ــر مملكته ــي تدم ــورة يعن ــاح الث ــة؛ نج ــولات الضخم والعم
ــتعدون أن  ــؤلاء مس ــاكين. ه ــرضى والمس ــال الم ــا ب ــي بنوه الت
يــردوا الجميــل لنظامهــم البائــد ويدفعــون بســخاء لتدمــر 
ــأن  الاقتصــاد وتجويــع الشــعب وإضعــاف الحكومــة، واهمــن ب

ــوراء. ــيعود إلى ال ــخ س التاري
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ــرة،  ــراض صغ ــدون أم ــؤلاء الفاس ــار، ه ــون الصغ الموظف
لكنهــا خطــرة وتجدهــم معروفون بــن النــاس برواتبهــم الهزيلة، 
ــؤلاء  ــيارات ه ــل الس ــازل وأفض ــم المن ــون أفخ ــم يمتلك لكنه
ــطة  ــة المتوس ــط الطبق ــم وس ــورة لتغلغله ــوا الث ــن عطل ــم م ه
ــن  ــألهم ع ــد لا يس ــام الفاس ــام، لأن النظ ــر النظ ــدون تغي لا يري
ــراء  ــطاء الفق ــورة البس ــى الث ــداوة ع ــر ع ــم أكث ــم تجده ثرواته
المخمومــن مــن قبــل تجــار الديــن تعلمــوا اليــأس مــن التغيــر 
قبــل الثــورة، قالــوا لهــم إن التغيــر يعنــي الفــوضى، يعنــي ليبيــا 
ــرة  ــا مؤام ــم إنه ــوا له ــورة قال ــاح الث ــد نج ــوريا، وبع ــي س يعن
ــار  ــوار كف ــدة والث ــن والعقي ــتهدف الدي ــة تس ــة إسرائيلي أمريكي
ليــس هدفهــم محاربــة الفســاد إنهــم يســتهدفون الديــن، فيجــب 

ــعب. ــد الش ــاد ض ــزون للجه ــؤلاء جاه ــم وه محاربته
جميــع هــؤلاء كارهــو الثــورة، إنهــم يتجاهلــون تجربــة 
ثلاثــن ســنة تعذيــب اعتقــالات سرقــة تدمــر حتــى وصلنــا إلى 
الحضيــض في كل مناحــي الحيــاة. وخوفهــم بعــد نجــاح الثــورة 
مــن أن تطالهــم العدالــة ويســألوا مــن أيــن لكــم هــذه الثــروات 
الضخمــة، والتاريــخ يعلمنــا أن كارهــي الثــورات أعــداء الحريــة 
ــا الثــورة لا تنهــزم  ــاة بين يقفــون عــى أطــال المــاضي مــن الحي

ــدًا لأنهــا تقــف عــى شــواطئ المســتقبل. أب
ــم  ــورة وه ــة للث ــت كاره ا كان ــدًّ ــة ج ــة مهم ــك فئ وهنال
الساســة  كبــار  أو  الســودانية،  السياســة  »ديناصــورات« 
ــورة  ــذه الث ــت ه ــباب لأحبط ــة الش ــولا عزيم ــودانيين، ول الس
ــي  ــام القمع ــن النظ ــون عدوي ــوا يواجه ــم كان ــزة، لأنه المعج
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ــباب  ــا الأس ــورات م ــؤلاء الديناص ــم ه ــة، ث ــه القاتل ــكل آلات ب
ــبابية؟ ــورة الش ــذه الث ــون ه ــم يكره ــي جعلته الت

كنــت كثــر التنقــل في بدايــة حيــاتي العمليــة خارج الســودان، 
والتــي بــدأت في عــام 2000 وتقريبًــا عملــت في أكثــر مــن أربــع 
ــة وتجــارب  ــي أكســبتني معرف شركات، وهــذه مــن الأشــياء الت
ــركات  ــن ال ــل ب ــذا التنق ، وكان ه ــبة إليَّ ــدة بالنس ــت مفي كان
ــزواج  ــن ال ــؤولية، ولك ــل المس ــزواج وتحم ــل ال ــا قب ــت م في وق
ــت  ــا كان ــوف، وأيضً ــن والخ ــان الجب ــم الإنس ــون يعل ــا يقول ك
الظــروف الاقتصاديــة ممتــازة في دول الخليــج تســمح لــك 
ــذا،  ــا ه ــت الصب ــركات، وفي وق ــن ال ــار ب ــل والاختي بالتنق
ــات  ــة المرتب ــع شرك ــدت م ــارب تعاق ــذه التج ــن ه ــن ضم وم
ــك  ــى التمس ــون ع ــن حريص ا، وكل الموظف ــدًّ ــة ج ــا مغري فيه
بهــا، وحتــى ســاعات العمــل فيهــا مريحــة، بحيــث تســمح لــك 
ــل  ــة أعم ــاعة الرابع ــد الس ــت بع ــاء، وكن ــت المس ــل وق بالعم
ــت  ــك كن ــد، لذل ــو جي ــى نح ــي ع ــر مع ــور تس ــة والأم في مجل
ا عــى التمســك بهــا، لكــن فيهــا مشــكلة واحــدة،  حريصًــا جــدًّ
ــن  ا ويه ــدًّ ــتبد ج ــه مس ــز بأن ــة يتمي ــب الشرك ــي صاح ألا وه
ــة،  ــذه الإهان ــتمتع به ــبة، ويس ــو دون مناس ــى ل ــن، حت الموظف
وبالــذات كبــار الموظفــن، يتعمــد أن يقــدم إليهــم الإهانــة أمــام 
مرؤوســيهم )الحمــد لله أننــي كنــت مــن الصغــار( وكانــت لهــم 
ــون:  ــاً يقول ــا مث ــة أمامن ــذه الإهان ــل ه ــة لتقب ــررات مختلف م
ــه  ــروض نتحمل ــرًا ومف ــاً كب ــح رج ــة أصب ــب الشرك »صاح
ــى  ــا ع ــن حرصً ــه، لك ــاه وتكره ــا تخش ــة كله ــوية«. والشرك ش
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ــن  ــه وم ــة أدب ــته وقل ــى غطرس ــه وع ــن علي ــازات صابري الامتي
ــه. ــمَّ ينافقون ثَ

ــوداني،  ــالي وإداري س ــر م ــنِّ مدي ــرات عُ ــن الم ــرة م وفي م
ــة  ــهادة زمال ــل ش ــرة ويحم ــرة كب ــه خ ا ول ــدًّ ــل ج ــل مؤه رج
ــن أول  ــة م ــرت في الشرك ــه ظه ــدن، وبصمت ــن لن ــبين م المحاس
ــة  ــب الشرك ــة، وصاح ــدًا للشرك ــا جدي ــع نظامً ــبوع، ووض أس
ا، وفي أحــد الاجتماعــات اجتمــع صاحب  كان مبســوطًا منــه جــدًّ
الشركــة مــع مديــري الإدارات خــال الاجتــاع، الــكل يكون في 
حالــة توتــر حتــى اليــوم التــالي، ونكــون في انتظــار النتيجــة عــى 
أحــرِّ مــن الجمــر، وبعــد أن انجلى الأمــر في اليــوم التــالي، وكانت 
هــذه المــرة مــع المديــر الســوداني الجديــد.. يبــدو أنــه لم يتحمــل 
الإهانــة مــن هــذا المســتبد ورد عليــه بنفــس أســلوبه. ولم يتــوان 
في تقديــم اســتقالته في لحظتهــا أمــام المجتمعــن وتــرك الاجتــاع 
ــا لفــراق هــذا  غاضبًــا، ولم نــره في الشركــة حتــى فارقناهــا، وحزنَّ
المديــر، والــكل كان يتعجــب مــن هــذا الرجــل، خاصــة مديــري 
الإدارات الأخــرى الذيــن كانــوا معــه في الاجتــاع نفســه. 
وكانــوا مندهشــن كيــف يــرك هــذه الامتيــازات وهــذا الوضــع 

مــن أجــل كلــات )بســيطة(؟
ولقــد فُصِلــتُ أنــا ومعــي زميــي الآخــر ســوداني بعــد مــدة 
ــل  ــا لم نقاب ــن أنن ــم م ــى الرغ ــر الإدارة، ع ــتقالة مدي ــن اس م
صاحــب الشركــة ولم نلتقــه إلا نــادرًا، وكنــا ضحايــا لهــذا 
ــه لا  ــول ل ــذي يق ــتبد ال ــى إن المس ــدل ع ــذا ي ــرس، وه المتغط
ــد،  ــم واح ــط( جميعه ــب الحي ــي )بجن ــذي يم ــه، وال ويقاوم
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ــره. ــيئان في نظ ــادم س ــالم والمص ــي المس يعن
الــذي دفعنــي لــرد هــذه الواقعــة هــو مــا صرح بــه الســيد 
ــورة  ــن ث ــا م ن فيه ــوَّ ــذي ه ــل، وال ــن قب ــدي م ــادق المه الص
الشــباب ببعــض التعابــر التــي أثــارت جــدلً واســعًا في وقتهــا، 
ــر  ــزب المؤتم ــادي بح ــنوسي القي ــيخ الس ــا الش ــق عليه ــم أطب ث
ــعبي:  ــر الش ــباب المؤتم ــي لش ــاء صحف ــال في لق ــعبي، إذ ق الش
ــكل  ــار«، ال ــم اليس ــن حك ــرة م ــف م ــل أل ــام أفض ــاء النظ »بق
ــورة،  ــى الث ــراء ع ــذا الاف ــن ه ــنوسي م ــيخ الس ــش إلا ش انده
ــار  ــزب لا يس ــا ح ــباب لم يتبنه ــورة ش ــورة ث ــذه الث ــن ه في ح
ــن  ــت، لك ــرى خرج ــت وكل الق ــدن انتفض ــن، وكل الم ولا يم
الســنوسي وديناصــورات السياســة عمومًــا يكرهــون هــذه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــورة ع ــون الث ــم يكره ــؤلاء جميعه ــورة، ه الث
اختــاف أحزابهــم؛ ليــس لأن متبنيهــا الشــيوعيون أو البعثيــون، 
ــم  ــا ه ــام أن قيادته ــم ت ــى عل ــا وع ــك تمامً ــون ذل ــم يدرك وه

ــببين: ــا لس ــن يكرهونه ــباب، ولك الش
ــه  ــى مصالح ــا ع ــا وخوفً ــا حفاظً ــن يكرهه ــم م أولً: منه
وامتيازاتــه التــي ســيفقدها، لأنهــم بــزوال هــذا النظــام ســتزول 
كل امتيازاتــه ومكانتــه، وليــس الســنوسي وحــده يكــره الثــورة؛ 
ــة  ــاركين في الحكوم ــودانية المش ــة الس ــياب« السياس الآن كل »ش
ســيكرهون هــذه الثــورة وسيتمســكون بهــذا النظــام، عــى الرغم 
مــن اســتبداده كــا فعــل مديــرو الشركــة؛ كانــوا حريصــن عــى 
الوظيفــة عــى الرغــم مــن كرههــم صاحــب الشركــة وقلــة أدبــه 

وغطرســته.
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ــا  ــا لأنه ــم؛ يكرهونه ــو الأه ــر ه ــبب الأخ ــذا الس ــا: ه ثانيً
ــم  ــوا ه ــذي تواءم ــتبداد ال ــم الاس ــوا حك ــباب رفض ــورة ش ث
ــا، وهــذه الثــورة أحرجتهــم  )الديناصــورات( معــه ثلاثــن عامً
ــع  ــش م ــوم أن التعاي ــاش بمفه ــم ع ــهم، لأن جيله ــام أنفس أم
ــل:  ــة مث ــر الخائب ــوا التعاب ــن شره، واقترح ــينجيهم م ــالم س الظ
»الهبــوط الناعــم«، وجــاء هــذا الجيــل الــذي أكــد لهــم أن 
الإذعــان والســكوت عــن الحــق والتذلــل للظــالم لا يمنــع الظلــم 
أبــدًا، بــل في كثــر يضاعفــه، وقالــوا للكبــار إن خيــار الإذعــان 
ــوروا  ــن أن تث ــن الممك ــكان م ــل، ف ــارًا أفض ــن خي ــم لم يك للظل
ــل  ــري، رج ــي ب ــقط في ح ــهيد س ــاً ش ــام. فمث ــذا النظ ــد ه ض
ــه،  ــة قتلت ــه طلق ــط أولاده، أتت ــان وس ــه وفي أم ــس في بيت جال
ــد  ــل ق ــذا الرج ــر ه ــارع، ومص ــل في الش ــل لم يقت ــذا الرج فه
يحــدث لأي ســوداني، بــل إنــه حــدث بالفعــل، فالذيــن قتلتهــم 
ــا مــن هــذا الواقــع أو الذيــن  ــا في الصحــراء هربً ــات ليبي عصاب
ــا  ــات أوروب ــل في حمام ــن عم ــث ع ــار للبح ــط البح ــوا وس مات
ــوا مواطنــن  وســقطت بهــم مراكــب المــوت، فــكل هــؤلاء كان
ــا  ــل هربً ــع أفض ــن وض ــث ع ــق البح ــوا في طري ــالمين ومات مس
ــات  ــبب السرطان ــوا بس ــن مات ــى الذي ــام، وحت ــذا النظ ــن ه م
ــة،  ــام الرقاب ــاد نظ ــة لفس ــة المسرطن ــواد المغشوش ــم الم لتناوله
ــرداءة تصميمهــا  ــا في حــوادث الطــرق ل ــون يوميًّ ــن يموت والذي
يعتــرون ضحايــا هــذا النظــام الفاســد. وأدرك الشــباب أن 
ــوف،  ــب الخ ــن عواق ــوأ م ــدًا أس ــت أب ــجاعة ليس ــب الش عواق
وأن الوســيلة الوحيــدة للنجــاة مــن الحاكــم الظــالم المســتبدّ هــي 
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ــه. ــان إلي ــس الإذع ــه ولي مواجهت
ــؤلاء  ــه ه ــذي لم يفهم ــدرس ال ــرًا ال ــل أدرك أخ ــذا الجي ه
ــرت  ــي م ــال الت ــل الأجي ــل أفض ــذا الجي ــورات(، وه )الديناص
عــى الســودان منــذ الاســتقلال، وســيبني ســودانًا جديــدًا يســع 

ــع. الجمي
الســودان  في  السياســية  الســاحة  شــهدت  الثــورة  بعــد 
صراعًــا عنيفًــا بــن الثوريــن الذيــن يطالبــون بالعــدل والحريــة، 
ــمبر  ــورة ديس ــن ث ــتلهمة م ــعارات المس ــق الش ــدون تطبي ويري
المجيــدة، بالمقابــل هنــاك أنصــار النظــام القديــم الذيــن يدافعــون 
ويدافعــون  المســتبد  ويســاندون  الظالمــة،  الأوضــاع  عــن 
ــم،  ــي مصالحه ــة ليحم ــباتهم الخاص ــم في مناس ــه ويدعونه عن
ــى  ــدة حت ــه المجي ــعب ثورت ــره الش ــن أن يك ــون جاهدي ويحاول
يمهــدوا للمســتبد أن يتســلط علينــا مــن جديــد. وبــن الثوريــن 
وأنصــار النظــام الســابق هنــاك الغالبيــة مــن الســودانيين 
يمثلــون نمــوذج الإنســان البســيط الــذي يعيــش في قوقعتــه ولا 
ــتبداد  ــع الاس ــش م ــة، وهــو يتعاي ــا بالشــؤون العام ــأ إطلاقً يعب
ويتقبــل الظلــم مــا دام يحــدث للآخريــن. ويعلمنــا التاريــخ أن لا 
أحــدًا ينجــو مــن الظلــم في دولــة ظالمــة. مهــا انعــزل الإنســان 
وتفــرغ لشــؤونه الشــخصية فــإن الدولــة الظالمــة ســوف تؤذيــه 

ــدًا. ــوم فغ ــن الي إن لم يك
ــزل في  ــالم، المنع ــيط المس ــزة« البس ــا »حم ــة عمن ــي قص ــا ه وه
ــة، ويعمــل في  ــح الحكومي ــه، وهــو عامــل في أحــد المصال قوقعت
أوقــات فراغــه أو بعــد الــدوام الرســمي في أحــد المــزارع، وذات 
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ض للظلــم، وكان ذلــك حــن مــرض ابنــه الوحيــد ولم  يــوم يتعــرَّ
ــوه  ــة، ونصح ــي في المدين ــفى الحكوم ــا في المستش ــه علاجً ــد ل يج
ــأن لا يســتنزف الوقــت؛ لا يوجــد عــاج  ــوا هنالــك ب مــن كان
لابنــك إلا في المستشــفيات الخاصــة وباهظــة التكاليــف، وحمــل 
ابنــه الوحيــد عــى كتفــه وجســمه النحيــل الــذي لا يقــوى عــى 
ــم  ــة فل ــفيات الخاص ــع المستش ــب إلى جمي ــود، وذه ــذا المجه ه
ــه  ــذي يودع ــال ال ــك الم ــه لا يمل ــه لأن ــم ب ــل ولم تهت ــه، ب تقبل
قبــل بــدأ إجــراءات العمليــة، فلجــأ إلى شــباب »الحلــة«، ولكــن 
تأخــر الوقــت حــن بــدأوا جمــع المــال، وذهبــوا إلى ابنــه وجــدوه 
مــات عــى حجــر أمــه خــارج ســور المستشــفى الضخــم الخاص 
الــذي يملكــه أحــد أنصــار النظــام، وفقــد ابنــه الوحيــد روحــه. 
ــكو  ــن يش ــورًا لم ــا ومقه ــت حزينً ــزة« إلى البي ــا »حم ــاد عمن ع
ــات  ــديدًا وم ــا ش ــزة« مرضً ــا »حم ــرض عمن ــب، وم ــن ينتح ولم
ــة،  ــذ لم تســعفه الدول ــه عندئ ــه حــن مــرض ابن مــن القهــر، لأن

ــه. ــهمت في ظلم ــل أس ب
ــن  ــل م ــق الأص ــوذج طب ــن نم ــودان الآلاف م ــا في الس لدين
عمنــا »حمــزة« - رحمــه الله - الــذي يفضــل أكل العيــش وتعليــم 
أبنائــه عــى العــدل والحريــة. ولا يهمــه أي شيء في العــالم، وهــو 
عــى أتــم اســتعداد لتجاهــل الظلــم مــا دام المظلومــون بعيديــن 

عنــه وعــن أسرتــه.
عمنــا حمــزة رأى الظلمــة يعبثــون بمــوارد الدولــة، وكل 
مــن يتكلــم عــن الظلــم كان النظــام يضعــه في الســجن، وألقــى 
النظــام الفــاشي عــرات الشرفــاء في الســجون. الذيــن يدافعــون 
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عــن حقــوق عمنــا »حمــزة« في العــاج وفي التعليــم وفي العيــش 
ــام  ــدق إع ــق وص ــهادة الح ــم ش ــم وكت ــم به ــم يهت ــم، فل الكري
»الكيــزان« بــأن هــؤلاء الشــباب لــن يحدثــوا أي تغيــر، وحــن 
ــقاط  ــان لإس ــة بالعصي ــزة في المصلح ــا حم ــة عمن ــت نقاب طالب
ــن  ــن م ــل في مأم ــى يظ ــن، حت ــن أول الرافض ــام كان م النظ
بطــش أجهــزة الأمــن وظلمهــا.. وتعلــم عمنــا »حمــزة« الــدرس، 
لكــن بعــد فــات الأوان وســلم روحــه إلى بارئهــا، وأنــه لا أحــد 
ينجــو مــن الظلــم في الدولــة الظالمــة، فــإن لم يكــن اليــوم فغــدًا.
ــن في  ــع الآخري ــعى م ــم تس ــن الظل ــك م ــب لحمايت والأنس
ــى إن لم  ــم، حت ــة الظل ــون ومقاوم ــدل والقان ــة الع ــيس دول تأس

ــح. ــى المصال ــس ع ــدأ ولي ــى مب ــون ع ــك ويك يصيب
ــدة،  ــك الم ــركات في تل ــن ال ــل ب ــاتي للعم ــبة تنق وبمناس
كانــت أجمــل مــدة عملــت فيهــا في دار للنــر، لذلــك لا يمكــن 
أن أفــوت هــذه الفرصــة ولا أذكرهــا. وصاحــب الشركــة لبناني، 
ــروب  ــد الح ــت بع ــان، وكان ــة أن أزور لبن ــمحت لي الفرص وس
الداميــة المدمــرة كانــت زيــارة عمــل.. فعرفــت المتعــة والجــال 

ــال والغابــات في عنفــوان الشــباب. والطــرب والجب
لقــد كانــت أجمــل بــاد العــرب.. البــاد صغــرة والنــاس في 
غايــة الأدب والــذوق والنظافــة والأناقــة، لا أحــد يعــرف عــدد 
ــرة  ــا صغ ــن أنه ــم م ــى الرغ ــان، وع ــرة في لبن ــم الصغ المطاع
ــب  ــا لصاح ــي يقدمونه ــات الت ــا الخدم ــة. أم ــة أنيق ــي جميل فه

ــر. ــا ولا آخ ــا أول له ــائح ف ــة الس الجلال
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ــا  ــك إحساسً ــون، ويعطون ــو ومجامل ــم حل ــون كلامه اللبناني
ــذوق. أنهــم أصحــاب ال

ــب  ــي أو الطبي ــاني أو المحام ــر اللبن ــع التاج ــف م ــد تختل ق
عندمــا تلتقــي بــه، وقــد يناقشــك ســاعة عــى مائــة لــرة، ولكنــه 

ــرة!! ــف ل ــه أل ــق علي ــاء ينف ــوك إلى عش ــل يدع في اللي
ــن  ــع الناشري ــف م ــذا، يختل ــي ه ــن صاحب ــب م ــت أتعج كن
عــى النســبة التــي يســتحقها المؤلــف عــن كتبــه، وتكــون النســبة 
شــيئًا متواضعــا. وتكــون المناقشــة طويلــة ويــكاد يــأتي بــأولاده 
ــتمع  ــك. أس ــب من ــه لا يكس ــى أن ــاً ع ــة دلي ــهم الممزق بملابس
ــرة  ــرى الجزي ــل ق ــجية أه ــا آت بس ــاش وأن ــكل انده ــك ب لذل
ــر  ــيارته وإلى جواه ــه وإلى س ــر إلى ملابس ــا أنظ ــن عندم الطيب
زوجتــه وبناتــه، ولكنــه لا يكــف عــن الشــكوى وعــن البــكاء!! 

ــب. شيء عجي
ــه خــدم  ــاً فأنــت في قــر ب ــه لي ــاني في بيت ــإذا دعــاك اللبن ف
وحشــم، وإذا بالطعــام فاخــر في غايــة الســخاء، وإذا هــو إنســان 
آخــر ألطــف وأظــرف وأكثــر مجاملــة، وإذا بزوجتــه غايــة 
الشــياكة والأناقــة فــا معنــى ذلــك؟ معنــاه أنــه كتاجــر لا بُــدَّ أن 
ــه فأنــت  ــدَّ أن يغلبــك، فــإذا ذهبــت إلى بيت يكــون شــاطرًا ولا بُ
ــون كل  ــك ته ــن أجل ــرام، وم ــك كل الاح ــه ول ــف علي ضي

الأشياء.	
ــن،  ــن اللبناني ــر م ــر الكث ــة الأولى هاج ــرب الأهلي ــد الح بع
نظــرًا إلى الدمــار والخــراب الــذي حــل بهــا، وهجــرة اللبنانيــن 
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للعمــل بنجــاح وبراعــة في أماكــن كثــرة مــن الدنيــا، وفي الوقت 
ــى  ــم، وحت ــودة إلى بلاده ــتعداد للع ــا الاس ــم جميعً ــه لديه نفس
ــون  ــة، ويتحدث ــروح الوطني ــذه ال ــم ه ــرزون فيه ــم يغ لأولاده
أمامهــم بــكل خــر عــن وطنهــم، وعــى الرغــم مــن نجاحهــم 

ــالم. ــارات الع ــاريعهم في ق ــم في كل مش العظي
وزيــارتي كانــت بعــد حــرب إسرائيــل عــام 2006 مبــاشرة، 
ــل، وكل  ــروت تعم ــات في ب ــار كل مح ــن الدم ــم م ــى الرغ فع
ــة  ــوه الضاحك ــرى الوج ــات، وت ــينما وكل الكازينوه دور الس
تجــد  والشــموخ.  والحيويــة  الصلابــة  والعافيــة،  والصحــة 
ــت في  ــا ذهب ــة.. فأين ــم العالمي ــة في كل العواص ــم اللبناني المطاع
أرض الله الواســعة لا تحتــار كثــرًا؛ أســأل عــن المطعــم اللبنــاني 

ــه.  ــك علي ــخص يدل ــرب ش أق
ــم  ــا، إنه ــاتي في أوروب ــه في كل رح ــت علي ــا درج ــذا م ه
ــم  ــة، فالمطاع ــة بالمائ ــون مائ ــه لبناني ــت نفس ــون وفي الوق أوروبي
ــم  ــن كله ــيقى والزبائ ــي، والموس ــام وطن ــة، والطع ــة أنيق نظيف
ــب إلى  ــاني لم يذه ــرب، واللبن ــة الع ــب، خاص ــون وأجان لبناني
مطعــم غــر لبنــاني، ولم يــدع أي شــخص في مطعــم غــر لبنــاني، 

ــة. ــت راضٍ في النهاي ــك وأن ــور بذل ــو فخ وه
لم يمــضِ وقــت طويــل مــن حــرب تمــوز الحــرب الإسرائيليــة 
ــت  ــعًا، وحرق ــارًا واس ــان دم ــهدت لبن ــان 2006، وش ــى لبن ع
ــان جمالهــا وأبهتهــا  كل شيء ولم يبــق شيء، ولكــن اســتعادت لبن
ــدم  ــرًا إلى ع ــرًا، نظ ــان أخ ــن لبن ــادوا م ــن ع ــا، فالذي وفخامته
ــه  ــان قــد عــاد إلى ســابق جمال ــا، يقولــون إن لبن ــارتي لهــا قريبً زي
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عــى الرغــم مــن التوجــس والخــوف مــن الحــرب الســورية التــي 
أطلــت برأســها عــى لبنــان.

ــان  ــالي: لبن ــن مــن أمث ــر الكثيري ــرني ويح ــذي يح الســؤال ال
دولــة فقــرة تقــدم خدمــات جليلــة للزائــر وللمواطــن، فليســت 
ــا  ــادر خيراته ــا مص ــن، وإن ــا نح ــة كمواردن ــوارد طبيعي ــا م له
ــة  ــك الراح ــدم ل ــذي يق ــدق ال ــب الفن ــان صاح ــا الإنس كله
ــذي  ــي ال ــب التاك ــورة، وصاح ــل ص ــال في أجم ــة والج والمتع
يتعامــل معــك بلطــف وحســن ضيافــة، وصاحــب المطعــم الذي 
يقــدم لــك الطعــام في أبهــى صــورة ونظافتــه، والمغــرب الــذي 
همــه الأول والأخــر بلــده وهــم كثــر، وتحويلاتهــم واســتثماراتهم 
ضخمــة للغايــة، لأنهــم محترمــون في وطنهــم لذلــك أنهــم 

ــاع. ــون للنخ وطني
ــروت،  ــى ب ــه ع ــرص فعين ــائح إلى ق ــب الس ــا يذه فعندم
ــا  ــروت، مه ــى ب ــا ع ــد حزنً ــم أش ــا وعيونه ــون إلى تركي يذهب
ــي  ــروت، فه ــرك ب ــن ي ــروت ل ــذي زار ب ــائح ال ــب الس ذه
ــن  ا م ــدًّ ــرة ج ــداد كب ــاك أع ــي.. وهن ــي في قلب ــه.. فه في قلب
الأجانــب، ومنهــم الســودانيون الذيــن يعملــون في لبنــان، 
ــة  ــر بعقلي ــاحته والكب ــوارده ومس ــر بم ــد الصغ ــذا البل في ه
ــان  ــن، ولبن ــاء والعنصري ــد الجه ــع تج ــانه، وفي كل مجتم إنس
ليــس اســتثناءً، لكــن عــن نفــي لم أجــد هــذه العنصريــة لكــن 
ســمعت عنهــا، قــد تكــون، لكــن لزيــارتي القصــرة لــن يمــر بي 

		  موقف يدل على ذلك.
عــاد وصديقــه ودفعتــه »دفــع الله« لهــا أعــال تجاريــة 
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ــر  ــاد الأك ــقيق ع ــو ش ــا ه ــا، ووكيله ــع بعضه ــة م ضخم
الــذي تــرك محــل خدمــات الطالــب لشــقيقه  »يوســف«، 
ــع  ــه »دف ــو وصديق ــارة ه ــاد في التج ــع ع ــد توس ــر بع الأصغ
ــاوزات في حــال واجهــت  الله«، يقدمــان كل التســهيلات والتج
وكيلهــا أي صعوبــات تتعلــق بالدوائــر الحكوميــة مــن بنــوك أو 
ــوا  ــوا شركاء في كل شيء واغتن ــذا.. وظل ــارك وهك أراضي وجم
ــم  ــث دفعته ــوا حدي ــارة، وأصبح ــذه التج ــن ه ــا م ــاء فاحشً غن
وأهاليهــم، واســتطاعا في ســنين وجيــزة تأســيس شركــة في دولــة 
ــن  ــا فلت ــب، وأسس ــرول والذه ــر الب ــة لتصدي ــة وشرك عربي
متجاورتــن في أرقــى أحيــاء العاصمــة، وكذلــك مزرعــة أبقــار 

ــوت والأراضي. ــر البي وغ
ــه قبــل أن يهــم بالمغــادرة  ذهــب عــاد إلى »دفــع الله« في مكتب
إلى البيــت، دخــل عــاد إلى مكتــب دفــع الله فوجــده منهمــكًا في 
ا يــرب مــن قدميــه  التحقيــق مــع بعــض المعتقلــن.. رأى شــابًّ
ــاقيه  ــن س ــا ب ــه م ــون يضربون ــن، وكان المحقق ــوف اليدي ومكت
ــع الله  ــوت دف ــا ص ــات بين ــق صرخ ا، فيطل ــدًّ ــة ج ــا غليظ بعص

ــه. ــه أقــوى من وصرخات
فلــا لمــح »دفــع الله« صديقــه عــاد أسرع يصافحــه.. وطمأنــه 
أن الســيارة جاهــزة وســأحدثك عــن مــروع آخــر - كل هــذا 
وتــرك المعتقــل معلقًــا - وأمــا بخصــوص الســيارة اليــوم اتصــل 
عــى الراجــل وأرســل واحــدًا مــن الأفــراد أو المخبريــن يوصلها 

إليــك البيــت.. )هــذه الســيارة طلبتهــا ســهام زوجتــه(.
ودعه وخرج من مكتبه.



147

وفكــر عــاد في أن يلقــي التحيــة عــى زميلــه »يوســف« 
وهــو يعتــر الدفعــة الســابقة في الجهــاز، وهــو ليــس بصديقــه، 
ــل  ــة عم ــا في رحل ــوم م ــوا في ي ــل، والتق ــاء في العم ــم زم لكنه
ــطين  ــض الناش ــن بع ــات ع ــض المعلوم ــع بع ــة لتجمي خارجي
وليــس معــارضي ســاح أو تمــرد، بــل معارضــن كــا يســمونهم 
لا  أنهــم  جريمتهــم  وكل  مدونــن  بــورد«  »كــي  معــارضي 
ــر،  ــة البش ــي وعبقري ــر الوطن ــزب المؤتم ــة ح ــم سياس تعجبه
يعنــي معــارضي رأي، وبالكلمــة فقــط، فهــؤلاء اتضــح في النهاية 
أنهــم يســببون إزعاجًــا أضخــم مــن التمــرد المســلح، لأنهــم غــر 
معروفــن، وأحيانــا تكــون أســاؤهم وهميــة أو مســتعارة، يعنــي 

ــباحًا. ــون أش ــم يحارب أنه
ــن  ــؤلاء م ــن ه ا م ــدًّ ــر ج ــزء كب ــة ج ــببوا في أذي ــاً تس وفع
لوهــم إلى الســودان وقطعــوا أكل  يعملــون في الخــارج، ورحَّ
عيــش الكثــر منهــم، ولم يــرف لهــم جفــن بــأن أسرهــم لا عائــل 
لهــا في الغربــة إلا الأب الــذي أدخلــوه الســجون وبتهــم ملفقــة.. 

ــودان. ــم إلى الس ــم أعادوه ث
ــف  ــر يوس ــاول تذك ــاة ح ــد الأذان والص ــان موع ــا ح ولم
ــم  ــق معه ــن المحق ــن ضم ــده م ــك وج ــر، كذل ــاة الظه بص
شــاب كان منهــكًا ونحيــل الجســم، وظاهــر عــى وجهــه 
الــرب والجــروح الجديــدة، فعندمــا رآه اســتحضره؛ إنــه ذلــك 
ــل مــن الخــارج وكان معــه في الرحلــة نفســها  الشــاب الــذي رُحِّ
التــي أعادتــه إلى الســودان، والتهمــة كانــت نــره صــورًا لأفــراد 
مــن الجهــاز تعتــر سريــة.. ولكــن تغــر جســمه ولــون بشرتــه 
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ونحــل جســده ولا يســتطيع الوقــوف.. لم يهتــم عــاد بــه كثــرًا 
ــد أن يتعــب تفكــره،  ــه، خاصــة هــذا اليــوم، فهــو لا يري كعادت

ــدوام. ــاء ال ــل انته ــوم قب ــت الي ــاب إلى البي ــه الذه وكل هم
وانــرف مسرعًــا لئــا يعطلــه عــن عملــه، فــأشَّ لــه عــى 
ــوت  ــا لص ــباب احترامً ــب الش ــن تعذي ــف ع ــاة. وتوق الص
ــذي  ــر ال ــجد الصغ ــاد إلى المس ــه ع ــع صديق ــب م الأذان، وذه
خلــف زنازيــن التعذيــب مبــاشرة، فهــم يتوقفــون عــن التعذيب 
ــا بــا أخــاق«. عنــد ســاع صــوت الأذان فهــذا يســمى »تدينً
ــان  ــنوات، في رمض ــل س ــي قب ــة أمام ــذه الواقع ــت ه وحدث
كنــت أذهــب إلى ســوق أم درمــان يوميًّــا، وأمــام البوســطة كانت 
هنــاك مكتبــات صغــرة قبــل إزالتهــا، وفي صاحــب مكتبة شــاب 
مــن أبنــاء نيــالا، فكنــت أجلــس معــه وآخــذ منــه بعــض الكتــب 
وأتصفــح الجرائــد اليوميــة ثــم أذهــب، وكان أمــام هــذه المكتبــة 
ــم  ــن بينه ــم، وم ــوا بضاعته ــون الأرض ليعرض ــون يفترش بائع
ــديري  ــي وس ــدي - عراق ــن يرت ــر في الس ــل كب ــاك رج كان هن
– دائــاً، وبضاعتــه كانــت لعــب أطفــال وبلاســتيكًا متنوعًــا. في 
ــة  ــم بسرع ــوا بضاعته ــة حمل ــم الباع ــة معظ ــاءت البلدي ــوم ج ي
ــن  ــل لم يتمك ــذا الرج ــم، إلا ه ــوا جميعه ــوا ونج ــة وهرب متناهي
ــت  ــف فذهب ــت للموق ــه، فتألم ــادروا بضاعت ــرب، وص ــن اله م
ا؛ شــتم الرجــل ورد عليــه الشــتيمة  للمســؤول فــكان وقحًــا جــدًّ

وضربــه، وتكالــب عليــه العــال ورفعــوه مــع بضاعتــه.
ــن  ــؤول م ــذا المس ــم ه ــا فيه ــل ب ــذا الرج ــوا ه ــن ضرب الذي
ــة.  ــوا جماع ــجد ليصل ــوا المس ــون، ودخل ــم صائم ــم إنه ملامحه
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ــرق  ــوه لا يتط ــل وضرب ــذا الرج ــوا ه ــن ظلم ــؤلاء الذي ــل ه ه
إلى تفكيرهــم أبــدًا ألا تعــارض بــن عــدم الأخــاق وأداء أهــم 

ــام؟ ــاة والصي ــة الص فريض
ــن  ــن م ــعائر الدي ــى ش ــرص ع ــو أح ــن ه ــد م ــل يوج وه
ــوا  ــن نهب ــي، الذي ــر الوطن ــزب المؤتم ــادة ح ــه وق ــر وأسرت البش
الشــعب الســوداني وزوروا إرادتــه وأفقــروه وأذلــوه، فهــم 
الدينيــة وهــم مرتاحــو  المشــاعر  متدينــون ويــؤدون هــذه 

الضمــر.
ــود  ــزان وق ــأت خ ــا م ــويد لأنه ــرة في الس ــتقالت وزي اس
ســيارتها مــن أمــوال الدولــة؛ هــذه الوزيــرة غــر متدينــة، لكــن 

ــاق. ــا أخ لديه
أو  التعذيــب  غــرف  بجــوار  ورأينــا  المعتقــات  دخلنــا 
الســلخانات توجــد مســاجد صغــرة يــؤدي فيهــا هــؤلاء 
خون الصــاة في مواقيتهــا، ومواظبــون عــى أداء الصــاة  الســاَّ
ــم  ــى جباهه ــم ع ــن رأيته ــة م ــدًا، وغالبي ــا أب ــون وقتً ولا يفوت
غــرة الصــاة، ومــن تهذيبهــم وأخلاقهــم يتوقفــون عــن تعذيــب 

ــمعون الأذان!! ــا يس ــن عندم المعتقل
التعذيــب والاعتقــالات هــم منظــات  يناهضــون  مــن 
إنســانية، جلهــم أو غالبيتهــم مــن غــر المتدينــن، لكــن لديهــم 

أخلاق.	
شــيخ ســلفي نمــوذج لشــيخ وعــالم منتفــع يمتلــك منظــات 
الإعفــاءات  بجميــع  وتتمتــع  ســنين،  منــذ  مســجلة  غــر 
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ــى  ــدولارات، واغتن ــن ال ــا ملاي ــن ورائه ــى م ــة، وتلق الجمركي
ــا  ــظ فيه ــي يع ــة، والت ــه الفضائي ــس قنوات ــارات وأس ــى الع وبن
ــا؛ الحريــة  المســلمين في كل شيء، إلا فيــا يحتاجــون إليــه حقًّ
ــة، وهمــا جوهــر الإســام. فلــم يتكلــم عــن التعذيــب  والعدال
ــر ولا  ــه، لأنهــا معــارك ســتكلفه الكث ولا فســاد البشــر وأسرت
ــر  ــة وغ ــذه مريح ــرة، فه ــع الوزي ــة م ــوض معرك ــع أن يخ يمان

ــة. مكلف
ــت  ــة، أنفق ــة أمريكي ــولي، فنان ــا ج ــانية أنجلين ــة الإنس أيقون
ــعة  ــال تس ــة خ ــال الخيري ــون دولار للأع ــارب 53 ملي ــا يق م
أعــوام، وتبنــت ســبعة أطفــال مــن مختلــف الجنســيات، وزارت 

ــن. ــات للاجئ ــدة مخي ع
ســؤال: كــم مــرة زار الشــيوخ المتدينــون أصحــاب المنظــات 

مخيــات دارفــور؟ أنجلينــا غــر متدينــة، ولكــن لديهــا أخــاق.
هــذا الانفصــال التــام بــن العقيــدة والســلوك، أو الأخــاق 
ــلمين،  ــم المتأس ــة حك ــع بداي ــودان م ــرت في الس ــرة، انت ظاه
ــا  ــاك آلاف ورب ــامية، وهن ــة الإس ــم الجبه ــة حك ــع بداي أي م
ملايــن الســودانيين يــرون في الإســام الحجــاب والنقــاب 
ــارس  ــخص ي ــد الش ــج. تج ــرة والح ــاة والعم ــام والص والصي
كثــرًا مــن الموبقــات، عــى الرغــم مــن أنــه متديــن فإنــه تديــن 
شــكلي، ومضــار هــذا النــوع جســيمة عــى المجتمــع، لأنــه يدفــع 
ــا لا  ــريح، لأنه ــر مس ــينة بضم ــياء مش ــكاب أش ــاس إلى ارت الن
تخالــف ضميرهــم الدينــي ولا أخلاقهــم، وهــذا يقودنــا إلى 

ــربي: ــب ع ــال أدي ــا ق ــة: ك ــة التالي الحقيق
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ــق مــع الأخــاق، فــإن  ــن الحقيقــي يجــب أن يتطاب »إن التدي
الأخــاق بــا تديــن أفضــل بكثــر مــن التديــن بــا أخــاق«.
ــن  ــاز الأم ــاكر جه ــاط وعس ــع ضب ــة م ــاة جماع ــد الص بع
ــع  ــه م ــق بنفس ــث حق ــه، حي ــاد إلى مكتب ــل ع ــياسي وص الس
شــابين لم ينتميــا إلى أي حــزب، بــل يعارضــان سياســة حكومــة 
ــح  ــردي الواض ــية، وال ــاع المعيش ــا الأوض ــر في معالجته البش
ــروج إلى  ــن إلى الخ ــوان المواطن ــا يدع ــاة، كان ــي الحي في كل مناح
ــذه  ــد ه ــية.. وض ــاع المعيش ــن الأوض ــل تحس ــن أج ــارع م الش
ــاكات  ــجون والانته ــب في الس ــن التعذي ــا ع ــة، وتحدث الحكوم

ــا. فيه
ــاج  ــد صرخ، وه ــتائم بع ــن الش ــاً م ــابين واب ــه إلى الش وج
ــراخ،  ــذا ال ــو إلى كل ه ــرًا، وكان لا شيء يدع ــاد كث ــاج ع وم
ــا صديقــه »دفــع الله«، الــذي كان يعــذب  ــاه هن واللافــت للانتب
في المعتقلــن وكان صوتــه يهــدر ويــرخ، وعندمــا دخلنــا 
ــة  ــه للضحي ــد تعذيب ــاز عن ــط الجه ــا أن ضاب ــات وجدن المعتق
يــرخ، لكــن لم يســأل أحــد لمــاذا هــذا الــراخ؟ للإجابــة عــن 

ــؤال: ــذا الس ه
ــوا  ــون ولم يرتكب ــوا القان ــون لم يخالف ــباب المعتقل ــؤلاء الش ه
وا عــن رأيهــم،  جريمــة أو خطــأ، كانــوا يريــدون فقــط أن يعــرِّ
يريــدون العدالــة الاجتماعيــة والحريــة والســام، كل هــذه 
بوا  بــوا وعُذِّ ل بهــم وضُِ المطالــب عادلــة ومشروعــة، إذًا لمــاذا نُــكِّ
وقُتلِــوا بهــذه الصــورة البشــعة؟ هــذا مــا يــدور في خاطــر هــؤلاء 

ــون. ــم يصرخ ــون وه المتوحش
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ــك  ــا بتل ــب مواطنيه ــة تعاق ــالم محترم ــة في الع ــد دول لا توج
ــم  ــبابها وتقتله ــاذ ش ــة الإنق ــا حكوم ــت به ــي عاقب ــاعة الت البش
ــه،  ــن رأي ــرَّ ع ــخصًا ع ــرد أن ش ــززة، لمج ــورة المق ــذه الص به
ــام،  ــذا النظ ــارك ه ــن ش ــق كل م ــار تلاح ــة ع ــيظل وصم وس
ومــن قــام بهــذا الفعــل أو أمــر بــه، حتــى لــو فلتــوا مــن العقــاب 
ــة  ــي الغليظ ــات بالع ــبان والبن ــون الش ــم يضرب ــد. إنه إلى الأب
عــى رؤوســهم وأجســادهم، وبــكل تشــف وغيــظ يظهــر عــى 
وجــه رجــل الأمــن المعتــدي، إذًا لمــاذا يعتــدي ســودانيون عــى 
ســودانيين مثلهــم بهــذه الوحشــية وبهــذا التشــفي؟ ومــاذا فعلــوا 
ــون،  ــات يضرب ــبان والبن ــل الش ــك؟ ويظ ــتحقوا ذل ــى يس حت
ــم،  ــيل دماؤه ــى تس ــة حت ــروح بالغ ــاب بج ــن يص ــم م ومنه
ــى  ــهادات، حت ــض الش ــادت بع ــا أف ــرب، وك ــتمر ال ويس
ــادت  ــرب، وأف ــذا ال ــاء ه ــراخ في أثن ــل وال ــول المعتق دخ
بعــض البنــات في المعتقــل في الاســتقبال، قبــل الدخــول إلى 
الســجن، أنهــن يضربــن، وأكثــر مــا لفــت نظــري أيضًــا الــراخ 
في أثنــاء الــرب والشــتم، وأفــاد مــن كان مــع الشــهيد الأســتاذ 
ــواع  ــع أن ــم أبش ــورس ضده ــه م ــهادته، أن ــر في ش ــد خ أحم
بأبشــع الأوصــاف، وكانــوا  التعذيــب، وكانــوا يصفونهــم 

ــب. ــرب التعذي ــاء ال ــون في أثن ــتموهم ويصرخ يش
ولمــاذا تتقلــص وجوههــم بشــدة ويصرخــون في وجــوه 
ــذي  ــة ال ــرخ الضحي ــي ي ــن الطبيع ــف؟ م ــا توق ــة ب الضحي
وقــع عليــه الأذى والــذي تنتهــك كرامتــه ويهتــك عرضــه 
ويســحل عــى الأرض، أمــا رجــل الأمــن الــذي يــرب 
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ويســحل لمــاذا يــرخ حتــى يتقلــص وجهــه؟ هــل يــرخ لكي 
ــا يشــاء.  ــس يســتطيع أن يفعــل م ــل بالعك ــة؟ ب يرهــب الضحي
يــرب، يصفــع يســحل، حتــى لــو قتلــه لــن يعاقبــه أحــد. لمــاذا 
ــا  ــخصًا ضعيفً ــل ش ــو يقات ــألم؟ فه ــذي يت ــو ال ــه ه ــرخ وكأن ي
ــه  ــول ل ــاحًا ولا ح ــل س ــه ولا يحم ــة ل ــه كلي ــلم نفس ــه س أمام
ــباب صراخ  ــاء لأس ــد الأدب ــرًا لأح ــدت تفس ــوة.. وج ولا ق

ــة: ــب الضحي ــاء تعذي ــن في أثن ــل الأم ــه رج ــات وج وتقلص
كان يــرخ لكــي ينســى أن واجبــه الحقيقــي أن يحمــي هــذا 
ــه  ــدي بنفس ــل، لا أن يعت ــت أو رج ــه؛ بن ــذي أمام ــل ال المعتق

ــا.  عليه
ــه،  ــه أو ابنت ــبه ابن ــل يش ــذا المعتق ــى أن ه ــرخ لينس كان ي
التــي لا شــك أنــه يحبهــا ويحنــو عليهــا، ولا يســمح لأحــد أبــدًا 

ــا. ــا أو يؤذيه ــأن يهينه ب
ــت  ــذه البن ــاب أو ه ــذا الش ــأن ه ــس ب ــه يح ــرخ لأن كان ي
ــدل،  ــق والع ــن الح ــع ع ــا تداف ــه، لأنه ــوى من ــا أق ــي يضربه الت

ــة. ــة وشريف ــا بريئ ولأنه
كان يــرخ لأنــه أحــس أنــه عــى الرغــم مــن قوتــه مهــزوم، 
وأن هــذا الشــاب أو هــذه البنــت الضعيفــة المنتهكــة المســحولة 

هــي التــي ســتنتصر..
ج كان يحلــم بــأن يكــون رجــل  كان يــرخ لأنــه عندمــا تخــرَّ
القانــون والعدالــة، وأقســم عــى أن يحمــي أعــراض الســودانيين 

وحياتهــم وممتلكاتهــم، لا أن ينتهكهــا أو يســمح بانتهاكهــا.
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كان يــرخ فــإذا بــه يتــورط شــيئًا فشــيئًا، ومهمتــه أن يعــذب 
النــاس ويهتــك أعراضهــم، لحمايــة نظــام فاســد ظــالم متهالــك لم 

يتبــقَّ منــه شيء.
كان يــرخ لأن الضحيــة تتلقــى الــركلات بالأحذيــة القويــة 
لا تتوســل ولا تســتنجد ولا تســتجديه، وأكثــر مــا يغيــظ الظــالم 
ــعر  ــا يش ــتجديه وهن ــا لا تس ــده عندم ــياط في جس ــعر بالس ويش

بــالألم.
ــا، فهــو يصــي ويصــوم  كان يــرخ لأنــه يعتــر نفســه متدينً
بانتظــام، حتــى صــاة الفجــر يحــرص عــى أدائهــا حــاضًرا مــا 
اســتطاع، ومــن كثــرة ســجوده عــى جبينــه علامــة الصــاة مــن 

ــنوات. س
كان يــرخ لأنــه قــد يمــوت في حــادث ســيارة، أو يكتشــف 
ــا  ــى ك ــه، أو حت ــودي بحيات ــر ي ــرض خط ــه بم ــأة إصابت فج
يحــدث لكثيريــن، قــد يدخــل في فراشــه بالليــل وفي الصبــاح لا 

ــا. ــه كان ميتً يســتطيع أحــد إيقاظــه، لأن
كان يــرخ لأنــه يومئــذٍ لا ينفعــه البشــر، ولا إخوان البشــر، 
ولا زوجــة البشــر، ويــوم العــرض العظيــم ســوف يتخلــون عنــه 
ــه  ــذي جمع ــه ال ــه ومال ــه ولا علاقات ــه رتبت ــن تنفع ــاس، ول الن
بتعذيــب وقتــل النــاس حتــى يــرضى عنــه الســلطان، ويســأله الله: 
ــاذا ســحلت فــان.. حينهــا لا  ــاذا هتكــت عــرض فــان.. ولم لم
يســتطيع أن يقــول إنــه كان ينفــذ التعليــات، فلــن تغنيــه التعليمات 

مــن عــذاب الله شــيئًا. لذلــك كان يتقلــص وجهــه ويــرخ.
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ــه في  ــه، أو ســلخانته الصغــرة، مــارس هوايت وعــاد في مكتب
تعذيــب المعتقلــن وأحيانًــا قتلهــم، بعــد أن انتهــى مــن التحقيــق 
ــعر  ــب الش ــم صاح ــه أحده ــباب لم يعجب ــع الش ــوري م الص
ــا  ــذا م ــاد، ه ــد ع ــه كان يتوع ــا بنظرات ــمر، كأن ــل الأس الطوي
ــه:  ــول ل ــه ويق ــاب كان يعاتب ــذا الش ــه؛ أن ه ــس ب ــه أو أح تخيل
ــا، فهــاج عــاد وقــام مــن  ــا وتقتلن ــا مظلومــون فلــاذا تعاقبن إنن
خلــف مكتبــه وصفعــه عــدة مــرات عــى وجهــه بيــده اليمنــى 
ــق  ــاج، وأطل ــمى بالكرب ــا يس ــج«، أو م ــوت »عن ــه بص وضرب
عليــه وابــاً جديــدًا مــن الشــتائم والــركلات والصفعــات، ثــم 
ســلم أمــره إلى الأفــراد فســحلوا الشــاب مــن قدميــه، ويضربونــه 
ــه  ــى.. وترك ــد الوع ــى فق ــه حت ــى رأس ــة ع ــم الغليظ بأحذيته
عــى هــذا الحــال وذهــب إلى بيتــه مسرعًــا، وهكــذا هــو دوامــه 

ــة يــوم عملــه. وهكــذا هــي نهاي
ب المعتقلــن، مهــا  وضابــط جهــاز الأمــن الــذي يُعــذِّ
ــاً ويعيــش في هلــع، وظهــر  ــه، فهــو مضطــرب دائ تظاهــر بثبات
ذلــك جليًّــا في قتلــة الأســتاذ أحمــد الخــر، الــذي اُعتقِــل في ينايــر 
ب حتــى مــات في المعتقــل، حاولــوا الهــروب مــن  2019، وعُــذِّ

ــة. ــاة العام ــن الحي ــاء م ــم والاختف بيوته
ــة تدعــي المــروع  ــذا في دول المســتنكر هــو أن يحــدث كل ه
ــورط  ــذي يت ــن ال ــاز الأم ــط جه ــاري، فضاب ــامي الحض الإس
ــر  ــع وتوت ــش في هل ــده يعي ــات تج ــاس في المعتق ــب الن في تعذي
ــي،  ــي إلى ح ــن ح ــت وم ــت إلى بي ــن بي ــل م ــده يتنق ــم، وتج دائ
ــد  ــة أن أح ــع في أي لحظ ــاس يتوق ــع الن ــل م ــى التعام ويتحاش
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ــه.  ــه وشرف ــينتقم لكرامت ــب س ــلخانات التعذي ــاه في س ضحاي
وللمفارقــة كــا ذكرهــا أحــد الأدبــاء، أن القــاضي الــذي يحكــم 
عــى النــاس في محكمــة الجنايــات، عندمــا يحكــم بالإعــدام 
يذهــب إلى بيتــه مطمئنـًـا بغــر حراســة، وغالبًــا مــا يســتقبل أهــل 
ــن  ــرق إلى ذه ــن لم يتط ــراخ، لك ــكاء وال ــم بالب ــم الحك المته
ــه، لأن  ــه بالمــوت ســينتقمون من القــاضي أن أهــل المحكــوم علي

ــة. ــة كامل ــة كتيب ــه حماي ــر ل ــذي حققــه هــو مــن وف العــدل ال
الإحســاس بالعدالــة لا يقتــر تأثــره في القضــاة والمتقاضين، 
ــوت وفي الشــارع. فعندمــا صــدر  ــاس في البي ــد إلى الن ــا يمت وإن
ــتاذ  ــة الأس ــن، قتل ــاز الأم ــال جه ــى رج ــدام ع ــم بالإع الحك
ــة  ــوا للعدال ــوا وهلل ــودانيين فرح ــن مــن الس ــر، ملاي ــد خ أحم
التــي تحققــت وعــادت بعــد أن غابــت عنــوة واقتــدارًا، وشــعروا 
لأول مــرة بأنهــم اســردوا وطنهــم المغتصــب مــن تجــار الديــن.
ــس  ــا يح ــع، وعندم ــه الجمي ــاوى في ــون يتس ــو قان ــدل ه الع
ــه  ــاد، وأن ــى الاجته ــه ع ــعور يحث ــه ش ــدل يتملك ــان بالع الإنس
واثــق مــن تحقيــق هدفــه كــا يتملكــه شــعور بالانتــاء.. العــدل 

ــم. ــا يملــك مــن قي يخــرج مــن الإنســان أفضــل م
ــودًا في  ــد موج ــا ولم يع ــاس كان غائبً ــن الن ــدل ب ــوم الع مفه
ــدة  ــدة واح ــد قاع ــت لا توج ــاري. وكان ــروع الحض ــة الم دول
ــاج  ــن الع ــدءًا م ــع.. ب ــى الجمي ــاً ع ــري فع ــودان ت في الس
ــت  ــوك. وصل ــروض البن ــم وق ــى التعلي ــفيات وحت في المستش
ــر  ــك بالمؤتم ــوة علاقت ــض، ق ــودان إلى الحضي ــاع في الس الأوض
ــي  ــدة الت ــد القاع ــم في تحدي ــل حاس ــم عام ــد أه ــي البائ الوطن
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ــواب  ــع الأب ــا جمي ــك به ــح ل ــها. وتفت ــى أساس ــب ع ستحاس
المغلقــة في البنــوك في التعليــم حتــى في مخالفــات المــرور، وهــذا ما 
أدى إلى إحبــاط الشــباب، وهــي الشريحــة الكــرى في المجتمــع، 
ونــادوا بالتغيــر والثــورة وواجهــوا المــوت مــن أجــل التغيــر، 
لأنهــم وصلــوا إلى نتيجــة أن الاجتهــاد لا يــؤدي بالــرورة إلى 
ــدلً مــن المــوت في  ــؤدي إلى العقــاب، وب النجــاح، والخطــأ لا ي
البحــار فضلــوا المــوت في تغيــر الواقــع في وطنهــم، وكل شــاب 
يــرى أن ملايــن الفقــراء بــدءًا مــن أهــل بيتــه أو في الحــي يقتلهم 
المــرض والجــوع، ويدفعــون ضرائــب عــن مرتباتهــم الهزيلــة، في 
حــن أن أبنــاء الحركــة الإســامية يصنعــون الثــروات الضخمــة، 
ولا يجــرؤ أحــد حتــى عــى ســؤالهم مــن أيــن لكــم هــذا 
ــة  ــم الشريح ــباب ه ــودانيين والش ــم الس ــار معظ ــراء؟! فص الث
الكــرى يطالبــون بالتغيــر الــذي يحقــق لهــم العــدل والكرامــة 
والحريــة. وأدركــوا أن التغيــر لــن يتحقــق أبــدًا بواســطة 
ــر  ــة.. التغي ــه فاضل ــاه حســنة وأخلاق شــخص مهــا تكــن نواي
ــودانيين  ــع الس ــل م ــادل يتعام ــد ع ــام جدي ــق بنظ ــوف يتحق س
ــا  ــوا رعاي ــوق وليس ــة والحق ــي الأهلي ــن كام ــم مواطن باعتباره

ــم. ــان الحاك ــدًا لإحس وعبي
ــاطة  ــاقطة كان ببس ــروع الس ــة الم ــد دول ــم في عه إن الظل
أكثــر مــن طاقتنــا عــى الاحتــال، وعندمــا يتســاوى الســودانيون 
جميعًــا أمــام القانــون عندئــذ فقط ســيبدأ المســتقبل، لأن مشــكلتنا 
ليســت في قلــة المــوارد أو في قلــة الطاقــة البشريــة إنــا مشــكلتنا 
ــون  ــيعود القان ــة - وس ــاب العدال ــن: - غي ــص في كلمت تتلخ
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ــر في  ــع أذك ــن المجتم ــدًا م ــاب عم ــد أن غ ــاق بع ــود الأخ وتع
ــتكت  ــبوك اش ــى الفيس ــي ع ــاء تصفح ــرات، وفي أثن ــدى الم إح
شــابة ســودانية عــى الفيــس البــوك أنهــا خريجــة جامعــة محترمــة 
ــا  ــرف له ــر لم ي ــودانية، إن المدي ــة س ــة حكومي ــة في شرك موظف
ــن  ــك م ــنوية، وهنال ــات الس ــا في الترقي ــد تجاوزه ــزًا، ولق حاف
ــه،  ــادة راتب ــه وزي ــت ترقيت ــز، وتم ــا صرف الحاف ــف بعده توظ
وقالــت إنهــا مجتهــدة في عملهــا ولم تغــب عــن عملهــا إلا 
ــكل مــرارة مــن  للظــروف القاهــرة، واشــتكت هــذه الموظفــة ب
هــذا المديــر الظــالم، وطلبــت مــن متابعــي الصفحــة أن يقترحــوا 
ــكوى إلى  ــت بش ــل إذا تقدم ــألت ه ــم س ــل، ث ــاذا تفع ــا م عليه

ــينصفها؟  ــل س ــب العم مكت
مــن بــن عــرات الاقتراحــات تقــدم بهــا متابعــو الصفحــة، 
كان هنــاك اقتراحــان فقــط بــأن تلجــأ الشــاكية إلى مكتــب العمل 
بعــد أن تتظلــم للمديــر. أمــا أغلبيــة الاقتراحــات فكانــت أفكارًا 
عنيفــة وأمــا الأعنــف اقــرح عليهــا أحــد المتابعــن بــأن تســلط 

عليــه أشــقائها. في المجمــل لا أحــد نصحهــا عــى القانــون.
ــودانيين  ــى أن الس ــدل أولً ع ــبوك ت ــى فيس ــة ع ــذه الواقع ه
ــون،  ــذ القان ــا( في تنفي ــلطات )أو رغبته ــدرة الس ــون بق لا يثق
كــا تــدل عــى انتشــار العنــف في حياتنــا اليوميــة.. هــذا العنــف 

ــي. ــلوكنا الاجتماع ــى في س ــد يتج الزائ
ــة  ــع شرك ــدت م ــا؛ تعاق ــي أن ــت مع ــة كان ــة الثاني الواقع
محترمــة، وكنــت حريصًــا بالاســتمرار فيهــا، لأنــه كانت ســاعات 
ــاشر في  ــري المب ــة، وكان مدي ــا مغري ــة وامتيازاته ــدوام مريح ال
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ــي  ــية. وكان مع ــالي الجنس ــد«، إيط ــمه »ديفي ــة اس ــذه الشرك ه
ــيويين، وكان  ــض الآس ــود وبع ــه هن ــل في ــذي أعم ــم ال في القس
ــدد  ــيه، ويح ــر مرؤوس ــم المدي ــام يقيِّ ــة كل ع ــة نهاي ــام الشرك نظ
ــي  ــبة الت ــب النس ــذا حس ــتحقها، وه ــي يس ــأة الت ــر المكاف المدي
تحصلــت عليهــا، وعــى الرغــم مــن اجتهــادي في المهــام الموكلــة 
، وكنــت أفضــل مــن غــري بكثــر عــى الرغــم مــن بعــض  إليَّ
ــي أوصى  ــد تقييم ــه بع ــم، إلا أن ــت أفضله ــا كن ــوات أيضً الهف
ــازًا  ــن ممت ــري لم يك ــز، لأن تقدي ــب كحاف ــف الرات ــرف نص ب
- الــذي أســتحقه - أحسســت بالإهانــة والظلــم؛ شــكوت مــا 
حــدث إلى مديــر شــؤون الموظفــن، فخــرني بــن أن أشــتكي أو 

ــه. أن أترك
ــف إذا  ــق الموظ ــن ح ــه م ــى أن ــص ع ــة تن ــة الشرك ولائح
أحــس بظلــم مديــره المبــاشر أن يتقــدم بشــكوى إلى المديــر العام، 
ــك،  ــدى تفاعل ــم بم ــن قس ــر م ــن أكث ــم م ــة يُقيَّ ــذه الحال وفي ه
وتعاملــك مــع الآخريــن إذا ثبــت ظلــم المديــر للموظــف ســوف 
يُســتجوَب مــن قبــل الإدارة لمعرفــة الأســباب وقــد يلغــي عقده. 
ثــم ذهبــت إلى المديــر وناقشــته في هــذه النتيجــة، وهددتــه بأننــي 
ســأتقدم بشــكوى رســمية للمديــر العــام ثــم انصرفــت، وعنــد 
ل التقييــم الخــاص  اتصــالي بالســكرتير فــإذا بــه يخــرني بأنــه عُــدِّ
بــك بعــد مراجعــة بعــض البنــود، وأوصى مســر »ديفيــد« 

بــرف راتبــك كامــاً.
ــا  ــر )الخواجــة( ظــالم تمامً ــن: المدي ــن الواقعت فكــرت في هات
ــه  ــودانية، لكن ــة الس ــم الموظف ــذي ظل ــوداني ال ــر الس ــل المدي مث
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فشــل في ممارســة هــذا الظلم ضــدي، لأن هنــاك قانونًــا في الشركة 
يراقــب حقــوق الموظفــن ويحميهــم مــن الظلــم، أمــا القانــون في 
الشركــة الســودانية يمنــح المديــر الحــق وســلطات تجعلــه يفعــل 
ــود في كل  ــم موج ــاب. الظل ــر حس ــاء بغ ــا يش ــيه م في مرؤوس
مــكان لكــن الــذي يحقــق العــدل هــو القانــون الــذي يطبــق عــى 
الجميــع الكبــر والصغــر المديــر والغفــر، والــذي حــدث لهــذه 

الشــابة حــدث ويحــدث كل يــوم في الســودان.
ــاء  ــى الضعف ــا ع ــق غالبً ــودان كان يطب ــون في الس إن القان
ــه، فنذكــر الموظــف الــذي  الذيــن يصعــب عليهــم الإفــات من
ــذي  ــن ال ــس، ولك ــة وحُبِ ــة فائق ــم بسرع ــة حُوكِ سرق مروح
سرق الدولــة وأخــد العمــولات مــن الــركات البتروليــة، 
ــراب  ــتطيع الاق ــد يس ــا أح ــرة ف ــروع الجزي ــاع م ــذي ب وال

ــه.  من
ــن أي  ــف م ــد أن كان الأعن ــودانيين الآن بع ــلوك الس إن س
وقــت، الآن بــدأ يتغــر الظــروف الاجتماعيــة، والسياســية 
قــادرة عــى إخــراج أفضــل أو أســوأ مــا لدينــا مــن تصرفــات. 
كلنــا رأينــا تلــك الحالــة مــن التســامح والتهذيــب التــي ســادت 
الســودان بعــد انتصــار ثــورة ديســمبر والإطاحــة بالنظــام الفاشي 
ــبان  ــن الش ــوف م ــرات الأل ــزل ع ــذ ن ــوري، عندئ الديكتات
مياديــن الاعتصــام،  الســودان وفي  مــدن  والشــابات في كل 
طــاء  ويعيــدوا  بأنفســهم،  الشــوارع  ويغســلوا  ليكنســوا 
ــم  ــن نهت ــا لم نك ــالتهم: إنن ــت رس ــم. كان ــى نفقته ــة ع الأرصف
بنظافــة الدولــة لأننــا لم نشــعر قــط أنهــا بلدنــا، أمــا الآن بعدمــا 



161

ــى  ــاس ع ــرص الن ــنكون أح ــور فس ــن الديكتات ــتعدناها م اس
ــا. نظافته

ــوى  ــاول الق ــوت وتح ــن تم ــورة ل ــا أن الث ــخ يعلمن إن التاري
المضــادة قتلهــا وإفشــالها لكــن يســتحيل أن يقــدروا عــى إفشــالها 
وطريــق الثــورة طويــل. والتاريــخ يعلمنــا أن الثــورة قــد تتعثــر 
وتتأخــر نتائجهــا لكنهــا ســتنتصر حتــاً، وســتعود إلينــا أخلاقنــا 

في دولــة القانــون.
ــيدة  ــه س ــم تمثل ــن المحاك ــر م ــل كث ــى مدخ ــال ع ــد تمث يوج
ــاني  ــة الروم ــيدة العدال ــال س ــرف بتمث ــذا يع ــا، فه ــكة ميزانً ممس
الشــهير، يمثلهــا وهــي تمســك بالميــزان في يــد وفي اليــد الأخــرى 
ســيف، في حــن أن عينيهــا معصوبتــان، لأنهــا تنفــذ القانــون على 
الجميــع دون أن تــرى أشــخاصهم ولا مكانتهــم. ســيدة العدالــة 
الســودانية كانــت عــى عكــس الرومانيــة، عينهــا مفتوحــة، لأنهــا 
ــى  ــذه ع ــن تنفي ــع ع ــاء وتمتن ــى الضعف ــط ع ــون فق ــذ القان تنف

الأقويــاء.
في بدايــة الثــورة، وأيــام محاكــم الطــوارئ التــي أنشــأها النظام 
ــورة وترويعهــم، ســمعت تســجيلً  ــل بشــباب الث ــد للتنكي البائ
لأب يحكــي، ويعتــره الألم، عــن كيفيــة محاكمــة ابنــه في محاكــم 
الطــوارئ بعــد أن حكمــوا عليــه بأربعــة شــهور ســجن وغرامــة 
ــرة  ــمبات في مظاه ــة ش ــه في مدين ــض علي ــد قُب ــة، كان ق مالي
ســلمية، وكانــوا مجموعــة كبــرة ومعــه في هــذه المجموعة نفســها 
ابــن شــقيق أحمــد هــارون، والي شــال كردفــان الســابق ورئيــس 
حــزب المؤتمــر الوطنــي المنحــل، وكان نزيــاً معهــم مــدة يومــن 
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في الســجن. عندمــا بــدأت جلســة المحاكــات لهــؤلاء الشــباب 
اختفــى ابــن أخ الــوالي، وقــال لقــد ســألت عنــه واتضــح أنــه تــم 
تقديمــه للمحاكمــة منفــردًا وأخــد بــراءة.. مــاذا فعلــت محكمــة 
الطــوارئ في جريمــة القتــل التــي طالــت العــرات بيــد أجهــزة 
الأمــن في ذلــك الوقــت؟ لا شيء.. هكــذا كان يُســتعمَل القانــون 
ــدلً  ــلطة ب ــوى الس ــى ه ــاري ع ــروع الحض ــة الم ــد دول في عه
ــذ أساسًــا، وإنــا يُســتعمَل ضــد مــن تريــد  مــن تنفيــذه، ولا يُنفَّ
ــوارئ  ــم الط ــدث في محاك ــذي ح ــم. إن ال ــكل به ــلطة أن تن الس
أكــر دليــل عــى أن القانــون كان مجــرد أداة في يــد الســلطة 
تســتعمله لتحقيــق أغراضهــا وتريــد أن تنــكل بــه الشــباب الثوار 
لتخويــف وترويــع البقيــة، حتــى تتوقــف الثــورة، ولقبــح هــذا 
القانــون فــكان لا بُــدَّ مــن إيجــاد مــرر، فــكان مــرر المســؤولين 
بأنــه خلــق قانــون الطــوارئ للقضــاء عــى الفســاد ومنــع تهريــب 

الدهــب، ولم نشــهد ذلــك.
ــاءً  ــت زم ــرة رأي ــم م ــا، ك ــا جامعيًّ ــت طالبً ــؤال: إذا كن س
ــن  ــات م ــبب توصي ــات بس ــى الدرج ــى أع ــون ع ــك يحصل ل
ــا  ــوا به ــودات قام ــة لمجه ــذة( أو نتيج ــة )ناف ــخصيات مهم ش
لصالــح جهــاز الأمــن وحــزب المؤتمــر الوطنــي ضــد زملائهــم؟ 
وكــم مــرة رأيــت طــاب المؤتمــر الوطنــي يحصلــون عــى 
ــم  ــتحق؟ وك ــن يس ــا عم ــة ويحجبونه ــف في الدول ــم وظائ أه
ــات  ــون في الجامع ــي يتخرج ــر الوطن ــاب المؤتم ــت ط ــرة رأي م
ــرًا  ــا كث ــن؟ طبعً ــم مجاهدي ــة أنه ــم بحج ــات له ــت درج وأُضيف
ا ولا تُــىَ ولا تُعــد.. ومــا هــو تأثــر هــذا الظلــم عليــك؟ جــدًّ
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ــاة  ــى القض ــر ع ــدل لا يقت ــم والع ــر الظل ــة: تأث الإجاب
ــاس  ــد إلى الن ــا يمت ــط، وإن ــة فق ــل المحكم ــن في داخ والمتقاض
جميعًــا خــارج قاعــة المحكمــة، وينتــر بسرعــة هائلــة ويستشــعر 
ــة،  ــم المختلف ــم وظائفه ــر في أدائه ــا، ويظه ــاس عمومً ــه الن ب
ــى  ــه ع ــه، ويحث ــق طاقات ــدل تنطل ــان بالع ــعر الإنس ــا يش عندم
ــق  ــن تحقي ــق م ــو واث ــتقبل وه ــم بالمس ــه يحل ــاد ويجعل الاجته
ــه؛ إن كان  ــود في ــو موج ــع ه ــد في أي موق ــيظل يجته ــه. س هدف
طالبًــا واثقًــا بــأن الاجتهــاد هــو الــذي ســيؤدي إلى النتيجــة، وإن 
ــي  ــؤدي إلى الترق ــي ت ــي الت ــدارة ه ــأن الج ــدرك ب ــا ي كان موظفً
ــد  ــوم لا يوج ــذا المفه ــادة، ه ــا س ــدل ي ــه الع ــولاء. إن ــس ال ولي
ــدة  ــدة واح ــد قاع ــت لا توج ــدة، وكان ــتبداد البائ ــة الاس في دول

ــع. ــى الجمي ــاً ع ــري فع ت
إن المواطــن الــذي يتقبــل الظلــم ويتأقلــم معــه ســيعيد إنتاجه 
غالبًــا عــى الآخريــن بمجــرد أن يصــل إلى موقــع الســلطة، وهذا 

يعنــي سلســلة الظلــم لــن تتوقف.
القــاضي أو أي موظــف حصــل عــى منصبــه بفضــل تعاونــه 
مــع أجهــزة الأمــن، وليــس لجدارتــه ســينافق رئيســه دائــاً حتــى 
يحتفــظ بمنصبــه، لا يمكــن أن نتوقــع منــه الموضوعيــة أو النزاهة.
في عهــد الظلــم تختفــي المعايــر وينفتــح البــاب عــى مصراعيه 
ــت  ــب ليس ــون مناص ــون والمنافق ــذ الأفاك ــات، فيأخ للمجام
ــون  ــم لا يملك ــدارة لأنه ــاب الج ــوارى أصح ــم، ويت ــن حقه م
ــار  ــن انتش ــاس م ــد الن ــا يتأك ــطة، وعندم ــات أو الواس العلاق
الظلــم واختفــاء المعايــر يتحــول الفســاد مــن ســلوك إلى ثقافــة، 
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ومــن المقبــول والطبيعــي يتدخــل الكبــار حتــى في أقــدس مهنــة، 
وهــي القضــاء، لتغيــر مجريــات أي قضيــة وتلفيــق التهــم عــى 

ــاء. الأبري
لذلــك العــالم أصبــح يرفــض الاســتبداد مــن حيــث المبــدأ، 
ــور المســتبد  ــج المرجــوة، لأن الديكتات بــرف النظــر عــن النتائ
ــة. إن الأضرار  ــد إلى كارث ــيؤدي البل ــة س ــز في النهاي ــا أنج مه
ــن أضراره  ــورة ع ــل خط ــتبداد لا تق ــة للاس ــية والذهني النفس
النفــاق والكــذب وانتشــار الظلــم وغيــاب  السياســية. إن 

ــتبداد. ــات الاس ــن مضاعف ــا م ــة كله العدال
إن أكثــر مــا لفــت نظــري، خاصــة خــال ثــورة ديســمبر، مــا 
ــوات محســوبة عــى الإخــوان المســلمين بمفهومهــا  ــه قن تقــوم ب
ــورات،  ــى الث ــا تتبن ــا في كونه ــح أمره ــي انفض ــف، الت المتخل
وإنــا كانــت تتبنــى فكــر الإخــوان، مثــاً الجرائــم التــي ارتكبهــا 
الجيــش الإسرائيــي تجــد تنديــدًا واســعًا وتقاريــر اســتقصائية لا 
ــش  ــم الجي ــك جرائ ــوات. وكذل ــذه القن ــر في ه ــا ولا آخ أول له
الأمريكــي في العــراق ضــد الشــعب العراقــي وجــدت التعاطف 
مــن جميــع القنــوات الفضائيــة العربيــة ومــن الشــعوب العربيــة 
ــه  ــا ارتكب ــر م ــع بكث ــربي أفظ ــم الع ــه الحاك ــا يرتكب ــا، وم أيضً
ــربي  ــم الع ــل الحاك ــا قت ــن مه ــعب، لك ــق الش ــتعمر في ح المس
واعتقــل وعــذب معارضيــه ســوف يجــد مــن العــرب مــن يدافــع 
ــب  ــد طال ــه، لق ــات علي ــض أي عقوب ــه ويرف ــل يدعم ــه، ب عن
البرلمــان العــربي في أحــد جلســاته واشــنطن برفــع اســم الســودان 
مــن قائمــة الــدول الداعمــة للإرهــاب، وفي التوقيــت الــذي كان 



165

ــاح،  ــلميين بالس ــن الس ــعب والمواطن ــع الش ــام يقم ــه النظ في
متناســيًا هــذا البرلمــان كل إرهــاب النظــام!! وكأن المطلــوب منــا 

أن نتــواءم مــع الاســتبداد إلى أبــد الأبديــن.
الســؤال: لمــاذا هــذا التعامــي عــن جرائــم النظــام في دارفــور 
ومــع المطالبــن بحقوقهــم في أي مــكان؟ الســبب هــو أن مفاهيــم 
الاســتقلال ورفــض الاحتــال الأجنبــي أقــوى في الذهــن 
العــربي بكثــر مــن مفاهيــم حقــوق الإنســان والمواطنــة. أضــف 
إلى ذلــك خلــط الكثيريــن بــن حــب الوطــن والــولاء للزعيــم. 
إذا كان مــا زال ملايــن العــرب يدافعــون عــن جمــال عبــد 
النــاصر، عــى الرغــم مــن اســتبداده وقتلــه معارضيــه، والرئيــس 
ــاوي، لم  ــن بالكي ــل العراقي ــذي قت ــن ال ــدام حس ــي ص العراق
ــا  ــد كتابً ــد تج ــار الأس ــربي، وبش ــارع الع ــعبيته في الش ــر ش تتأث
ومثقفــن ســوريين حتــى اللحظــة يهتفــون بحياتــه عــى الرغــم 
مــن أنــه قتــل شــعبه بالبراميــل المتفجــرة وشرد نصــف الشــعب، 
مثــل هــذه الوطنيــة المفصلــة عــى حســب مــزاج الاســتبداد لــن 
ــون  ــاك يحب ــاس هن ــة، فالن ــدول الديمقراطي ــدًا في ال ــا أب تجده
بلادهــم مثلنــا، لكنهــم يؤمنــون أن الوطنيــة يجــب أن تكــون في 
حــدود العــدل والحــق، وهــم لا يعتــرون الحاكــم رمــز الوطــن، 
وإنــا مجــرد موظــف عــام. إنهــم يؤمنــون أن الوطنيــة تســتوجب 

ــا. ــة مرتكبيه ــلطة ومحاكم ــم الس ــح جرائ فض
إن الذيــن فضحــوا جرائــم الجيــش الأمريكــي في معتقــل أبــو 
غريــب كانــوا صحفيــن أمريكيــن، ولم يتهمهــم أحــد بالخيانــة، 
بــل نالــوا تقديــرًا واســعًا مــن الأمريكيــن لشــجاعتهم ودفاعهــم 
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ــدًا مــن  ــرًا اســتقصائيًّا فري ــاة BBC تقري عــن الحــق. وقدمــت قن
نوعــه وبعــدة لغــات، وفي كثــر مــن القنــوات الفضائيــة العالميــة 
ــح  ــرة، ويفض ــاة الجزي ــذات قن ــة، وبال ــوات العربي ــدا القن ــا ع م
التقريــر مــدى الانتهــاكات التــي يقــوم بهــا جهــاز أمــن الدولــة 
الســوداني وكيفيــة تعاملــه مــع الشــعب والمتظاهريــن الســلميين 
العــزل. وكذلــك تعريفًــا تفصيليًّــا عــن كتائــب الظــل والملثمــن 
وميليشــيات تابعــة للمؤتمــر الوطنــي الحاكــم، وكيفيــة اقتحامهــم 
ــر  ــه هــذا التقري ــام ب ــداء عــى الأطفــال. ومــا ق ــوت والاعت البي
عجــزت عنــه قنــوات العــار الإخوانيــة والقنــوات المتوائمــة مــع 
الاســتبداد، وفضــح ديناصــورات السياســة الســودانية المتشــبثين 
بكــراسي الســلطة، وفي هــذا الوقــت نفســه كان المؤتمــر الشــعبي 
ــام  ــن الإس ــا ع ــلطة، ويحدثونن ــل الس ــس القات ــارك الرئي يش

وخوفهــم عليــه مــن الضيــاع.
إن حريتنــا وتطــور بلدنــا وبنــاء وطــن ديمقراطــي حــر 
ــا مــن الــدول في أي شيء،  ــه في العالمــن لا يعنــي غيرن نتباهــى ب
بــل هنــاك مــن يســتكثر علينــا أن نعيــش في الديمقراطيــة، ويعتقد 
ــا أكثــر مــن  أن النظــام المســتبد الفاســد هــو الــذي يلائمنــا ثقافيًّ
الديمقراطيــة. لكــن عندمــا نبنــي وطننــا بعــد الثــورة ســيحترمنا 
العــالم والــدول الإقليميــة، وعندمــا ندافــع عــن حقوقنــا ســننتزع 
احــرام العــالم. نظــام حســني مبــارك الرئيــس المــري الســابق 
ــه دعــم خليجــي بــا حــدود إذا مــا قــورن  ا، ول ــا جــدًّ كان قويًّ
بنظــام البشــر، وكان رجــل أمريــكا الأول في المنطقــة، ويمتلــك 
ــت  ــك نجح ــن ذل ــم م ــى الرغ ا، ع ــدًّ ــور ج ــن متط ــاز أم جه
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ــا  ــي، وبعده ــى التنح ــارك ع ــني مب ــار حس ــر في إجب ــورة يناي ث
تبــارى زعــاء العــالم في مديــح الثــورة المصريــة. هــؤلاء الزعــاء 
أنفســهم كانــوا يمدحــون مبــارك ويتجاهلــون قمعــه واســتبداده 
ــوم،  ــل الســودانيين بميليشــيات الحكومــة الي كــا يتجاهلــون قت
لأنــه كان يحقــق مصالحهــم، لكــن عندمــا أثبــت المصريــون أنهــم 
شــعب حــي ومســتعد للمــوت مــن أجــل الحريــة لم يملــك العالم 
ــبق  ــوداني الأس ــس الس ــدًا؛ الرئي ــب بعي ــم. ولا نذه إلا احترامه
نمــري كان لــه دعــم عــربي وأفريقــي وأمريكــي، وجهــاز أمــن 
ا بقيــادة اللــواء »الفاتــح عــروة«، وعندما انتفــض عليه  قــوي جــدًّ
الشــعب كان في زيــارة رســمية إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فلــم يملــك العــالم حينهــا إلا أن يحــرم إرادة الشــعب الســوداني 

ــة. ــة والديمقراطي في الحري
ــا كان  ــل عندم ــة أم ــعر بخيب ــوداني يش ــعب الس ــكان الش ف
ــة البشــر، ويعقــدون  ــة والأفريقي يســتقبل زعــاء الــدول العربي
ــا  ــح دول، ف ــذه مصال ــم. فه ــة لبلاده ــات المربح ــه الصفق مع
تتوقعــوا مــن أي زعيــم أو رئيــس أن يدافــع عــن حقــوق 
ــل  ــن أج ــل م ــة يعم ــس دول ــم. كل رئي ــدلً منه ــودانيين ب الس
ــا،  ــق مصالحن ــس لتحقي ــده، ولي ــه وبل ــح مواطني ــق مصال تحقي
لأننــا لا نعنيــه مــن قريــب أو بعيــد، وثانيًــا: بوجــود هــذا النظــام 
ــا  ــا ضعيفً ــيكون بلدن ــمَّ س ــن ثَ ــدرة، وم ــا مه ــتكون مواردن س
ــن في  ــنا نح ــد إذا تقاعس ــاعدنا أح ــن يس ــم. ل ــا له ــاً وتابعً وذلي

ــع. ــع الجمي ــر يس ــن ح ــى وط ــاظ ع الحف
ــه إلى  ــو في طريق ــب، وه ــن المكت ــه م ــاء خروج ــاد في أثن ع
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موقــف ســيارته، ســمع صراخ زميلــه عبــد الله، الضابــط في 
ــم.  ــن وتعذيبه ــول بالمخرب ــا يق ــص ك ــن، والمخت ــاز الأم جه
ألقــى عليــه التحيــة ثــم ســأله عــن ســبب تأخــره عــن الصــاة، 

ــة. ــؤلاء الحرامي ــع ه ــغول م ــه مش ــه بأن ــردَّ علي ف
عماد: ماذا سرقوا؟

قــال عبــد الله: هــؤلاء اســتغلوا أحــداث الشــغب الأســبوع 
المــاضي وفتحــوا مخــازن ديــوان الــزكاة في مدينــة الرهــد، وأخذوا 

منهــا الدقيــق والســكر والزيــت، والآن المخــازن خاويــة.
ــه عــاد: أكيــد هــؤلاء شــيوعيون ومخربــون، أو مــن  فقــال ل

ــر الســودان(. ــد الواحــد )حركــة تحري حركــة عب
إعــام النظــام )الحرامــي( الموجــه مــن جهــاز الأمــن ينــر 
عــرات الصــور والفيديوهــات لبعــض المتظاهريــن الأحــرار، 
ــم  ــلحة، وه ــركات مس ــون وح ــة ومندس ــم حرامي ــول إنه ويق
يحملــون مــا خــفَّ وزنــه وطــاب طعمــه بعــد أن اقتحمــوا مخازن 
ــاهدناهم في  ــح وش ــذا صحي ــدن، فه ــد الم ــزكاة في أح ــوان ال دي
الصــور والفيديوهــات، وكان البعــض منهــم يرفــع علامــة 
ــرون في  ــم يس ــم وه ره ــات صُوِّ ــض الفيديوه ــر، وفي بع الن

ــة. ــكل ثق ــم ب طريقه
الهــدف مــن هــذه الصــور، أراد الإعــام الموجــه أو الإعــام 
المضــاد للثــورة أن يصــور لنــا مســاوئ الثــورات، والنهــب الذي 
ــاة  ــناوات قن ــدى »حس ــم إح ــا وصفته ــة ك ــن الشماس ــدث م يح
ــم؛  ــب أن أطمئنك ــن. أح ــة والمندس ــل الأزرق«، والحرامي الني
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ــاد«،  ــاء »الموس ــة ولا عم ــن ولا حرامي ــوا مندس ــؤلاء ليس ه
ــوا  ــودانيون ظُلِم ــون س ــاء، مواطن ــال ونس ــبان أو رج ــم ش إنه

ــا. ثلاثــن عامً
الــيء الطبيعــي أن يخجــل الذي يــرق أو يخــاف، أو يتوارى 
عــن التصويــر، لكــن هــؤلاء يظهــرون في الفيديوهــات والصــور 
وهــم يحملــون مــا اســتطاعوا إلى حملــه ســبيلً، ويبتســمون 
ــذا  ــاس أن ه ــر بإحس ــة الن ــوح بعلام ــم يل ــرا، وبعضه للكام
ــاق  ــا أخ ــم ب ــاً إنه ــل فع ــؤال ه ــم. الس ــا له ــا ومشروعً حقًّ
وهــل يعتــر مــا فعلــوه سرقــة وعيــب، أو هــي براعــة ومهــارة؟! 
نحــن بالقطــع لا ندافــع عــن هــذا الأســلوب ولا نــرره، لكننــا 

نحــاول أن نفهــم أســباب هــذه الظاهــرة وكيــف نعالجهــا؟
علــاء حكومــة الإنقــاذ الفاشــية منــذ ثلاثــن عامًــا كل يــوم 
في المســاجد وفي القنــوات الفضائيــة وفي المــدارس يتحدثــون 
عــن مــكارم الأخــاق وتأكيدهــا. أذكــر في ذلــك الوقــت 
كنــت في المرحلــة الثانويــة تقــام لنــا النــدوات والرحــات بهــذا 
ــى  ــري ع ــاهدناه ويج ــا ش ــا م ــا أو وعين ــا كبرن ــوص. ولمَّ الخص
أرض الواقــع رأينــا أشــياء مختلفــة تمامًــا عــن الــذي قالــوه لنــا في 
المــدارس وفي ندواتهــم.. فهــذا يقودنــا إلى الاعتقــاد بــأن المواعــظ 
وحدهــا ســتنشر الأخــاق الفاضلــة أثبــت فشــله، وأنــه ينــم عن 
تفكــر متخلــف عــن عــر أن أخــاق أي شــعب تتشــكل طبقًــا 
ــة  ــروف الاجتماعي ــاشر للظ ــاج مب ــي نت ــي ه ــاة الت ــه للحي لرؤيت
والسياســية التــي يعيــش فيهــا. لا يمكــن اعتبــار الأخــاق شــيئًا 
ــية،  ــة والسياس ــروف الاجتماعي ــن الظ ــا ع ــاً تمامً ــا منفص ثابتً
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مثــاً هــؤلاء الشــباب أو الرجــال )الحراميــة(، منعدمــو الأمانــة 
ــم ولم  ــة معه ــة أمين ــت الدول ــل كان ــام، ه ــذا الإع ــر ه في نظ
تسرقهــم؟ لقــد نشــأ هــؤلاء الشــبان في بلــد لا توجــد فيــه قواعد 
حقيقيــة تطبــق عــى الجميــع، وإنــا وضعــك الاجتماعــي والحزبي 
ــق  ــون لا يطب ــك، القان ــادك وذكائ ــل اجته ــرك قب ــددان مص يح
ــجن،  ــة( يس ــرق )مروح ــن ي ــاء، م ــراء والضعف ــى الفق إلا ع
ــى  ــان، ع ــرب وته ــة ت ــا جائع ــة( لأنه ــت )دجاج ــي سرق والت
حــن أن أصحــاب النفــوذ تعطــل مــن أجــل خاطرهــم القوانــن 
لتحافــظ عــى مصالحهــم، فيسرقــون الملايــن مــن العمــولات، 
وأولادهــم يدرســون في أحســن المــدارس ويعالجــون في أحســن 
المستشــفيات. عندمــا يســقط آلاف الشــهداء منــذ قيــام الثــورة في 
مذابــح متتاليــة، جــرى القتــل فيهــا بــدم بــارد أمــام الكامــرات، 
فــا يعاقــب قاتــل واحــد، وعندمــا يتصالــح النظــام مــع كبــار 
ــم  ــون بثرواته ــم ينعم ــة ويتركه ــغ ضئيل ــل مبال ــوص مقاب اللص
ــد  ــم بع ــون أنه ــم يعرف ــم إنَّ ــعب، ث ــذا الش ــن ه ــة م المنهوب
تخرجهــم مــن الجامعــة لــن يحصلــوا أبــدًا عــى وظيفــة إلا 
ــون  ــرون يُمنحَ ــه، وآخ ــن تفوق ــر ع ــرف النظ ــطة، ب بالواس

ــان. ــات بالمج ــف التخصص ــة بمختل ــهادة العلمي ــى الش حت
إذًا لمــاذا نســتكثر عــى هــؤلاء المظلومــن أن يقتحمــوا مخــازن 
ديــوان الــزكاة، وهــم يعلمــون علــم اليقــن أن في دولــة المــروع 
ــا  ــاس جميعً ــى الن ــدل ع ع بالع ــوزَّ ــزكاة لم تُ ــى ال ــاري، حت الحض
مــن دون تمييــز. وإنهــم اقتحمــوا هــذه المخــازن لأنهــم ببســاطة 
ــدًا  ــو أن أح ــة، ول ــة في الدول ــد العادل ــان بالقواع ــدوا الإي فق
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ــا  ــم مخازنه ــذي اقتح ــزكاة ال ــوان ال ــب لدي ــدم بطل ــم تق منه
ــه  ــر أو لوالدت ــده المحت ــة لوال ــة ضروري ــة عملي ــب تكلف بطل
ــذ طلبــه وفــق القانــون، ومــن غــر تمييــز، صدقوني  المريضــة، ونُفِّ
ــدًا، بــل سيحرســها مــن المعتديــن،  لمــا اقتحــم هــذه المخــازن أب
لأنــه ســيكون مطمئنـًـا إلى أن كل محتــاج ســيحصل بالضبــط عــى 
مســتحقاته التــي كفلهــا لــه القانــون في الدولــة الــذي يتســاوى 

ــن الكنــاس. ــن رئيــس الــوزراء مــع اب في ذلــك اب
ــي  ــار الأخلاق ــدد الإط ــة يح ــياسي في أي دول ــام الس إن النظ
ــم  ــاس وه ــد الن ــوف يجته ــدل س ــام الع ــإذا أق ــع، ف للمجتم
ــا  مطمئنــون عــى حريتهــم وحقوقهــم، أمــا إذا كان النظــام ظالًم
ــاس  ــه الن ــل ب ــب إذا فع ــش ويتعج ــب أن ينده ــا يج ــا ف وكاذبً

ــم. ــه به ــا يفعل ــس م نف
إذا كان الشــبان الذيــن اقتحمــوا مخــازن ديــوان الــزكاة 
ــي  ــة ه ــإن الدول ــارًا، ف ــة صغ ــي حرامي ــم الشرع ــذوا حقه وأخ

ــر. ــي الأك الحرام
ــو  ــي، وه ــه بالحرام ــف يصفون ــاق كي ــذه الأخ ــعب به ش
ــاً ســينتصر.  ــد، وحت ــه بالنزاهــة القريــب والبعي الــذي يشــهد ل

ــي: ــي خليج ــن صحف ــهادة م ــذه الش ــي ه أحك
ــي  ــة الت ــية للمجل ــوط التونس ــت الخط ــنوات قدم ــل س قب
الســياحي  الموســم  لتدشــن  دعــوة  معهــا  متعاونًــا  كنــت 
ــو  ــة، وه ــر المجل ــس تحري ــع رئي ــت م ــس، فذهب ــد في تون الجدي
ــه في  ــوني مع ــا يدع ــه الله - ودائ ــم - رحم ــوداني عظي ــور س دكت
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ــا  ــدة بجوارن ــس في المائ ــة. وجل ــه الصحفي ــه ولقاءات كل دعوات
صحفــي خليجــي. وتعرفتــه ولــه معرفــة ســابقة بالدكتــور رئيس 
ــع  ــار الوض ــودان وأخب ــال الس ــن ح ــألنا ع ــة. وس ــر المجل تحري

ــور. ــرب دارف ــن ح ــام وع ــن الس ــادي وع الاقتص
وكان طبيعيًّــا أن أســأله عــن بعــض التفاصيــل الدقيقــة التــي 

تطــرق إليهــا، وفي نهايــة حديثــه حكــى لنــا القصــة التاليــة:
بعــد تنفيــذ اتفاقيــة الســام بــن جــزء مــن حــركات دارفــور 
ــري  ــة أن أج ــي الصحيف ــودانية، كلفتن ــة الس ــلحة والحكوم المس
مقابــات مــع بعــض الشــخصيات مــن الحكومــة، ومــن 
الحــركات المســلحة الموقعــة عــى هــذه الاتفاقيــة، وكذلــك 
ــاءات  ــت كل اللق ــوداني. أجري ــارع الس ــن الش ــات م ــذ عين أخ
المطلوبــة، وعندمــا أردت أن آخــذ رأي الشــارع قــررت أن آخــذ 
عامــاً وبــكل تفاصيــل حياتــه مــع أسرتــه، حتــى يكــون توثيقًــا 
لي في أي عمــل آخــر، فاخــرت عامــاً وقــررت أن أقــي أطــول 
وقــت ممكــن معــه خــال اليــوم في بيتــه، ووافــق فــورًا ورحــب 
بالفكــرة، وســاعدني مراســل الصحيفــة في ذلــك، فذهبــت معــه 

ــة اليــوم ذهبــت معــه إلى بيتــه. مــكان عملــه ثــم بعــد نهاي
ــراء  ــاس فق ــاك أن ــون هن ــل أن يك ــت؛ لم أتخي ــة ذُهل حقيق
ــع  ا م ــدًّ ــر ج ــت صغ ــش في بي ــل يعي ــذا العام ــد؛ ه ــذا الح إلى ه
ــة،  ــت مريض ــرى كان ــي الأخ ــه، فه ــه ووالدت ــه وأطفال زوجت
ومعهــم في البيــت نفســه أيضًــا شــقيق زوجتــه، طالــب، وهــذا 
غــر الزائريــن مــن خــارج الخرطــوم، والبيــت بالــكاد يســتطيع 
أن يعيــش فيــه هــو وبقيــة أطفالــه، وعــن الراتــب لا يســتطيع أن 
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ــهر. ــف الش ــة نص ــاة كريم ــه حي ــش ب يعي
ــل  ــة لا تتخي ــروف الصعب ــذه الظ ــن ه ــم م ــى الرغ ــن ع لك
إلى  كيفيــة الاســتقبال والحفــاوة والكــرم، ودعــوني معهــم 
الغــداء، وأحسســت بفــرح بناتــه الصغــار؛ كانــوا فرحــن 
ــي  ــاعات الت ــد الس ــوم أو بع ــة الي ــم، وفي نهاي ــودي معه بوج
ــد  ــة: بع ــي التالي ــة وه ــة غريب ــت واقع ــم حدث ــا معه قضيته
ــا  ــم، ولم ــن فقره ــرًا م ــت متأث ــراضي وكن ــدت أغ ــوداع أخ ال
ــا،  ــا محترمً ــه مبلغً ــآخذ علي ــالً وس ــم مق ــأكتب عنه ــت س كن
ــة دولار،  ــرة مائ ــت الصغ ــي البن ــب أن أعط ــا ذاه ــررت وأن ق
فــكان هــو المبلــغ المتوفــر معــي في تلــك اللحظــة، ومــن غــر أن 
ــي  ــي يوصلن ــا في انتظــار تاك ــاء وقوفن ــا وفي أثن ــظ والده يلاح
ــوس في  ــا الفل ــظ والده ــا، فلاح ــه معن ــت بنت ــدق، وكان إلى الفن
ــت  ــه وقل ــوس؟ قاطعت ــذه الفل ــك ه ــن ل ــن أي ــألها: م ــا س يده
لــه منــي أنــا؛ تغــر وجهــه وقــال إنــه يجــب أن تعيــد المــال وأن 
هــذا عيــب، فحاولــت ولكــن لم أســتطع ثنيــه عــن قــراره، وســاد 

ــم. ــم ودعته ــا ث ــت بينن صم
فسأله الدكتور ماذا استنتجت من هذه الواقعة؟	

فقــال: لقــد علمنــي هــذا العامــل الســوداني درسًــا لــن أنســاه 
)عندمــا يعــاني الإنســان كل هــذا الفقــر والقمــع والظلــم ويظــل 
ــر  ــى الفق ــينتصر ع ــاً س ــه حت ــه، فإن ــجاعته وكرامت ــظ بش يحتف

وعــى الظلــم(
ــر  ــعب الفق ــورة، والش ــام الث ــوار في أي ــذا الح ــرت ه تذك
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المظلــوم يقاتــل ويواجــه حكومــة فاشــية ظالمــة، وفي هــذا الأثنــاء 
ــه؛  ــاً علي ــا ثقي ــل كيسً ــذي يحم ــل ال ــورة الطف ــاهدت ص ش
ــو  ــات ويدع ــه ساندويتش ــه، وب ــن ثقل ــف م ــتطيع أن يق لا يس
ــن إلى أخــذ الساندويتشــات. أرســلته أمــه وهــي غــر  المتظاهري
ــر  ــزل كالمط ــذي ين ــاص ال ــوات الرص ــل أو أص ــة بالقناب مبالي
ــا الأم  ــة أيته ــت عظيم ــم أن ــالمين. ك ــاس المس ــوق رؤوس الن ف

ــرة. ــودانية الثائ الس
وكذلــك شــاهدت النســاء في أم درمــان وبحــري وهــنَّ 
يفتحــن البيــوت، ويقدمــن المــاء البــارد والعصــر للمتظاهريــن 
ــر في  ــل منظ ــك أجم ــاهدت كذل ــد، وش ــوات والزغاري ــع الدع م
ــجرة  ــى ش ــق ع ــر ومعل ــس كب ــات في كي ــاتي؛ الساندويتش حي
ــا لم  ــى أنن ــدل ع ــا ي ــذا م ــاء. ه ــا يش ــع م ــان جائ ــذ كل إنس يأخ
ــرة. ــاة الجزي ــا قن ــا صورته ــز ك ــا للخب ــز ولا ثورتن ــرج للخب نخ
ــاء  ــام، وفي أثن ــذا الزح ــباب في ه ــر الش ــدني منظ ــك ش وكذل
الرصــاص فــوق الــرؤوس، والمعركــة حاميــة الوطيــس، يجمعون 
ــيارته  ــاج س ــة زج ــيات الحكوم ــت ميليش ــن حطم ــا لمواط مبلغً
عنــوة وهربــوا، فأبــت نفوســهم العفيفــة الطاهــرة التــي لا تشــبه 
أخــاق هــؤلاء الحراميــة، فلــم يذهبــوا إلا بعــد أن وفــروا المبلــغ 
لهــذا المواطــن المتــرر، والغريــب أنهــم لا يعرفــون بعضهــم مــن 
ــاً  ــلميَّتهم. فع ــى س ــدل ع ــذا ي ــة، وه ــذه اللحظ ــل إلا في ه قب
إنــه شــعب عظيــم حكمــه أقــزام أردوا تقزيمــه.. وكان حتــاً أن 
ــا مــن أي  ينتــر ويبنــي ســودانًا جديــدًا وعظيــاً، ويتعــافى تمامً

مــرض أصابــه بــه الاســتبداد والفاشــية الدينيــة.
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في هــذه الأيــام التــي كنــت أرى فيهــا هــذا الجيــل يــر عــى 
التغيــر عــى الرغــم مــن آلــة البطــش والقتــل، وبهــذه الحماســة 
ــدود  ــارج ح ــرة خ ــذه الم ــن ه ــه، لك ــر نفس ــل التغي أرى جي
الوطــن، لكنهــم بالمفاهيــم الجديــدة كليًّــا نفســها، ومختلفــة تمامًــا 
ــه مــع أهــل الفــن والمبدعــن. الموقــف حــدث  ــا علي عــاَّ تعودن
ــع في  ــي ومذي ــه إعلام ــهور، وكان بصحبت ــرب مش ــان ومط لفن
قنــاة فضائيــة معروفــة، كان في أيــام الثــورة وهم خارج الســودان 
ــا  ــخاص، إن ــن الأش ــر ع ــرف النظ ــاد، ب ــدر آب ــة حي في مدين
الموقــف نفســه يعتــر تحــولً كامــاً في المفاهيــم القديمــة لأهــل 
الفــن والمبدعــن والشــعراء مــن قبــل الجمهــور، فــكان الشــعراء 
في الجاهليــة وحتــى بعــد الإســام يؤلفــون القصائــد التــي 
تمــدح الســلطان وتمجــده، وكان هــذا هــو مصــدر رزقهــم وأكل 
لــون بــن الأمــراء والحــكام. نجــد المتنبــي  عيشــهم، وكانــوا يتنقَّ
ــان،  ــن الزم ــا م ــداني ردحً ــة الحم ــيف الدول ــاط س ــاش في ب ع
ــيف  ــل س ــا يجع ــذا م ــه، وه ــاه يمدح ــى عطاي ــش ع وكان يعي
الدولــة الحمــداني في حالــة انتشــاء ويكيــل عليــه العطايــا حســب 
نــوع جــودة القصيــدة. وبعــد وقــت مــن المديــح، وبعــد أن نبض 
مــا عنــده غــادر إلى حلــب ثــم إلى مــر، فوجــد حاكمهــا كافــور 
الإخشــيدي، وظــلَّ معــه حتــى مــلَّ منــه وانقلــب عليــه، وألــف 
ــاء  ــع هج ــن روائ ــر، وم ــادر م ــا وغ ــاه فيه ــد هج ــه قصائ في
ــي  ــا، والت ــن 28 بيتً ــة م ــدة المكون ــذه القصي ــور ه ــي لكاف المتنب

ــروف: ــا مع أول أبياته
ــرٍ  ــىَ أم لأمَْ ــا عِيــد *** بـــا مَ ــدٌ بـــأية حــالٍ عُــدتَ ي عي
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ــدُ ــكَ تجدِي فيِ
ــؤْم وبـــعض  ــمَعذِرَة *** في كُلِّ لـ ــرٌ بـ ــئام كُوَيف أولى الـلـ

الـــعُذْرِ تَفنيِــدُ
كانــت مهنــة المتنبــي هــي مديــح الملــوك مقابــل المــال، وهــذا 
يعتــر نفاقًــا، حتــى إن كان شــعرًا جميــاً، وجميــع شــعراء العــرب 
كانــوا بهــذه الطريقــة، فــإن لم يجــد المــال سرعان مــا ينقلــب عليه، 
ــة،  ــل المنافس ــن أج ــور م ــوق التص ــون ف ــعراء ينافق وكان الش
وتجــد الشــاعر يؤلــف قصائــد تذهــب إلى الــرك بــالله، فمثــاً 
شــاعر كان ينافــق الخليفــة المعــز لديــن الله الفاطمــي قــال: )مــا 

شــئت لا مــا شــاءت الأقــدار فأحكــم فأنــت الواحــد القهــار(
ويكــون الملــك في قمــة الســعادة، وكلــا نافقــت أكثــر 
زادت العطايــا، والنــاس يعتبرونــه إبداعًــا ويحفظونــه عــن 
ــون  ــا كان الفنان ــة في أوروب ــور القديم ــب، وفي العص ــر قل ظه
ــد  ــن بع ــراء، لك ــكام والأم ــة الح ــون في رعاي ــعراء يعيش والش
الثــورة الأوروبيــة تخلــص الغــرب مــن تبعيــة الفنانــن للملــوك 
والرؤســاء، وأصبــح الفنــان يحكــم عليــه بمــدى علاقتــه بالعمل 
العــام ويعمــل ألــف حســاب للجمهــور. لكــن مــا زال العــرب 
في الثقافــة القديمــة نفســها. وفي كثــر مــن الأنظمــة الاســتبدادية 
هنالــك علاقــة سريــة لا يعرفهــا كثــر مــن النــاس بــن الفنــان 
أو الكاتــب والمبــدع والنظــام، ولم تتغــر هــذه العلاقــة إلا بثــورة 

ــا. ــدث في أوروب ــا ح ك
الــدول العربيــة مــا زالــت بعيــدة عــن جوهــر الحداثــة، ومــا 
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ــودان  ــن في الس ــرون. ونح ــرة ق ــذ ع ــي من ــة المتنب ــوا بعقلي زال
شــئنا أم أبينــا ننتمــي إلى هــذه الثقافــة العربيــة، ومــا زال معظــم 
المبدعــن والفنانــن لا يــرون غضاضــة في علاقتهــم مــع النظــام 
ــاه ولا  ــون آذانهــم عــن صراخ ضحاي ويتصالحــون معــه، ويصمُّ
يــرون في ذلــك عــارًا ولا ينقــص ذلــك مــن قيمتهــم الأخلاقيــة، 
ــة لا  ــل أم مصلح ــن جه ــل ع ــم، ه ــون عنه ــا يدافع ــد كتابً وتج
ــاء وكتــاب وفنانــون شرفــاء قاومــوا الطغيــان  أدري؟ هنــاك أدب
ــي  ــو عرك ــيقار أب ــال الموس ــم، أمث ــا لمواقفه ــا باهظً ــوا ثمنً ودفع
ــم  ــاذ، وفيه ــم الإنق ــة حك ــاء طيل ــع الغن ــذي قاط ــت، ال البخي
مــن رحــل ومــات في المهجــر رفضًــا للعيــش في وطــن ضاقــت 
بــه أرضــه، أمثــال الفنــان والملحــن والموســيقار مصطفــى ســيد 
أحمــد، الــذي تــوفي بدولــة قطــر في عــام 1997 ينايــر، فكانــت 
آخــر محطاتــه في التنقــل والهجــرة وهــو مــا زال يتألــق في وجــدان 
ــة  ــادن النفيس ــبه المع ــرًا، ويش ــورًا وتأث ــوداني حض ــعب الس الش
ــام  ــف أم ــه لا يق ــام، وفي حيات ــع الأي ــا م ــزداد قيمته ــي ت الت
ظهــور المواهــب الجديــدة، حتــى الشــعراء كان يأخــذ القصيــدة 
لهــا، أو أنــه كان يشــجع الشــباب والصاعديــن. وســألته في  ويُعدِّ
مــرة مــن المــرات حــن التقيتــه وجلســت معــه في القاهــرة عــدة 
لتهــا، ولا أبالــغ  نهــا، فقــال لي: »عدَّ مــرات عــن قصيــدة كان يلحِّ
إذا قلــت لــك إننــي أوشــكت أكتبهــا مــن جديــد« فــكان رجــاً 
نبيــاً وإنســانًا مرهفًــا، ورحــل مصطفــى وخلــت الســاحة منــه، 

ــا الغائــب الحــاضر. إلا أنــه مــا زال بينن
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ــد  ــا.. لق ــة تمامً ــاحة خالي ــرك الس ــى وت ــى مصطف ــد م لق
ــد  ــه، وبع ــره وحجم ــة دوره وتأث ــه حقيق ــد غياب ــا بع ــح لن اتض
ــم  ــا حج ــح لن ــرة اتض ــق كث ــرت حقائ ــى ظه ــل مصطف رحي
بالفــن  لحقــت  التــي  الشرســة  التتريــة  والهجمــة  الكارثــة 
ــة  ــش الغنائي ــة الخفافي ــار مجموع ــد انتش ــل، بع ــوداني الأصي الس
ــا  ــاء واســتباحت حتــى كل تاريخن ــي انطلقــت في ســاحة الغن الت

ــام. ــذوق الع ــوط ال ــيًّا في هب ــببًا رئيس ــت س ــي، وكان الفن
ــن  ــرب م ــة مط ــون، وأن مائ ــدد في الليم ــا أن الع ــح لن واتض
ــا، وأن  ــدًا موهوبً ــا واح ــون مطربً ــش لا يصنع ــؤلاء الخفافي ه
ــن  ــا، إلا م ــة تمامً ــا خالي ــاء ولكنه ــات الأس ــة بمئ ــاحة مليئ الس
ــاس..  ــاً في كل شيء في الإحس ــا متكام ــارًا فنيًّ ــكان تي ــل ف القلي

والأداء.. والقيمــة.
كان إحســاس مصطفــى مــن أكــر عنــاصر نجاحــه وتفوقــه 
ــة  ــي كل كلم ــي ويعن ــى يغن ــه؛ مصطف ــر حول ــاف الجماه والتف
يقولهــا.. كان وهــو يغنــي للحــب يحــب فعــاً.. كان وهــو يغنــي 
ــزًا  ــا.. وكان أداء مصطفــى شــيئًا ممي للوطــن فــكان مناضــاً حقًّ
وفريــدًا اختلــف بــه عــن كل مــدارس الغنــاء التــي جــاءت قبلــه 
ــاس  ــي الأس ــة ه ــة الفني ــت القيم ــرر، وكان ــن تتك ــده ول وبع

ــان. ــه مصطفــى في مســرته كفن الــذي يرتكــز علي
ــول  ــرض يق ــه الم ــتد علي ــا اش ــه عندم ــر أيام ــكان في آخ ف
للنــاس إنــه مريــض ولا يقــدر، وكانــوا يعتقــدون أنــه يكــذب، 
ــى  ــك ويتمن ــه كان يتماس ا، لكن ــدًّ ــا ج ــاً كان مريضً ــه فع ولكن
ــق  ــمع تصفي ــا يس ــة.. وعندم ــل الأغني ــى يكم ــش حت أن يعي
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الجماهــر كانــت تعــود إليــه حيويتــه، ولا يصــدق أحــد أنــه كان 
ــن الألم. ــأوه م ــات يت ــذ لحظ من

وبعــد رحيلــه مــا زال مصطفــى فــارس الأغنيــة الأول، ومــا 
زالــت تطــوف كل بيــت ســوداني عــى الرغــم مــن انتشــار آلاف 

الخفافيــش التــي أفســدت أجيــالً كاملــة.
ــاً..  ــرًا جمي ــه عم ــا في ــى بكين ــرى مصطف ــادت ذك ــا ع وكل
ــادق،  ــاس الص ــه الإحس ــا في ــل م ــانًا كان أجم ــاً وإنس ــا جمي وفنًّ
ــن  ــة م ــه مرحل ــت مع ــي عايش ــى لأنن ــن مصطف ــت ع وتحدث
مراحلــه في القاهــرة، فــكان لا بُــدَّ أن أقــول عنــه هــذه الكلمات.. 
وفي الحقيقــة جيــل مصطفــى هــو الجيــل المخــرم في الفــن وفي 
ــرج إلى  ــل أن تخ ــك الجي ــهل في ذل ــن الس ــن م كل شيء، ولم يك
الســاحة مطــرب أو مطربــة، وكان الغنــاء اختبــارًا عصيبًــا لــكل 
ــاك  مــن يحــاول الاقــراب مــن هــذا الفــن العريــق.. كانــت هن
لجــان للاســتماع تضــع شروطًــا قاســية للســاح بالغنــاء، وكانــت 
هنــاك أحــكام قاســية للجمهــور، إذ كان قــادرا عــى أن يكافــئ 
الجيــد ويمنــع الــرديء، وكان مــن الســهل أن تــرب الجماهــر 
ــة..  ــك الموهب ــو لا يمل ــاء وه ــاول الغن ــرأ وح ــرب إذا تج المط
ــال  ــاك مج ــن هن ــة، ولم يك ــة وقاطع ــاد عنيف ــكام النق ــت أح وكان
للمجامــات والصداقــات والســهر والشــللية.. ولكــن الأمــور 
تغــرت؛ ظهــرت أجهــزة حديثــة تعطــي الصــوت الهزيــل طاقــة 
يجلجــل مــن خلالهــا ويصــل إلى آلاف المســتمعين، ومــع ظهــور 
ــا  ــكل تأثيره ــة، وب ــائط الحديث ــة والوس ــوات التافه ــض القن بع
ــر انتشــار مســتخدميها وأصبــح مــن  الطاغــي في الجماهــر، وكث
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ــول  ــد تح ــا وق ــاً مريضً ــا هزي ــا ضعيفً ــد صوتً ــهل أن نج الس
ــدة  ــة إلى واح ــائل الناقل ــذه الوس ــت ه ــع، وتحول ــم لام إلى نج
ــة  ــت لغ ــم كان ــارًا.. ث ــا وانتش ــح ترويًج ــائل القب ــر وس ــن أكث م
ــام في  ــائل الإع ــت وس ــي جعل ــهرات، والت ــات والس المجام
ــك  ــى ذل ــب ع ــالتها.. وترت ــا ورس ــى دوره ــرة تنس ــان كث أحي
كلــه فســاد أذواق المســتمعين وأصبــح مــن الصعــب التمييــز بــن 

ــح. ــاء القبي ــد والغن ــاء الجي الغن
ــذا  ــل ه ــة في ظ ــب الفني ــذه الطحال ــرت كل ه ــذا انت وله

ــرديء. ــيئ ال ــاخ الس المن
وجــاءت هــذه الثــورة وهــي تغيــر في كل مفهــوم وهــي بداية 
لمرحلــة جديــدة تتطهــر فيهــا الأغنيــة والفنــان مــن كل الشــوائب 
التــي لحقــت بهــا، وكذلــك لا ننســى الشــاعر محجــوب شريــف 
الــذي رفــض العــاج عــى حســاب حكومــة الإنقــاذ وهــو يئــن 
مــن الألم، وغيرهــم مــن الشرفــاء، لكــن هــؤلاء اســتثناء الــذي 
يؤكــد القاعــدة ولا ينفيهــا. والمشــكلة ليســت في ســلوك الفنــان 
وإنــا أيضًــا في فهــم الجمهــور لواجبــات الفنــان؛ العــرب ســابقًا 
كانــوا يتســاهلون مــع المبدعــن المنافقــن ويحفظــون قصائدهــم 
ــا،  ــا ويرددونه ــون له ــوا يطرب ــم وكان ــم بنفاقه ــى عل ــم ع وه
ــه  ــي بمبدعي ــودانيين يحتف ــن الس ــور الفنان ــل الآن جمه ــا يفع ك
المنافقــن ويتجاهلــون مواقفهــم المشــينة في عــدم الإدانــة للقتــل 
والاعتقــال والقهــر للجمهــور الــذي يحبــه ويــردد فنــه، والــذي 
حــدث في حيــدر أبــاد مع هــذا الفنــان والإعلامــي المعــروف إنها 
ظاهــرة ثوريــة ومفرحــة، وقبــل هــذه الحادثــة لهــذا الفنــان أُلغِــي 
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حفــل لفنــان آخــر أيضًــا مشــهور في الدوحــة، نظــرًا إلى علاقتــه 
بأمــن النظــام الاســتبدادي، وذلــك برفــض مــن الجمهــور هــذه 
الحفلــة. ســيبدأ الانتهــاء مــن المفهــوم القديــم في علاقــة الفنــان 

بالســلطة.
ــة  ــن ثقاف ــي إلا صراع ب ــا ه ــة الآن م ــر القائم ــة التغي معرك
ــد  ــد الجدي ــم شروط العق ــن أه ــاضر، وم ــة الح ــاضي وثقاف الم
ــا كان شــاعرًا أو  ــان أو المبــدع أيًّ مــن الآن فصاعــدًا محاســبة الفن
ــا أو كاتبًــا، ليــس عــى جــودة أعمالــه الفنيــة فقــط، وإنــا  إعلاميًّ
عــى مواقفــه في المجــال العــام أيضًــا. وأجمــل مــا ســمعت لأحــد 
ــا  ــى عينن ــت ع ــع )أن ــال للمذي ــا ق ــاد حين ــدر أب ــاب حي ط
ــس(  ــقط ب ــدًا، وتس ــرف أب ــذا لا ي ــك ه ــن موقف ــنا، لك ورأس
ــام،  ــل الع ــن العم ــه م ــدى موقف ــع بم ــداع المذي ــط إب ــا رب فهن
وأن الموهبــة الفنيــة مهــا كانــت قويــة وأصيلــة لا تغتفــر للفنــان 
مــدى موقفــه مــن العمــل العــام، فمثــاً للفنــان معجبــون بفنــه 
ــن أداء  ــس ع ــا تقاع ــن حين ــه، لك ــه ويرددون ــتمعون إلي ويس
واجبــه في التصــدي للديكتاتــور في قمعــه للشــعب وقتلــه للناس 
المســالمين في معســكر أردمتــا بدارفــور في يــوم الحفلــة نفســه كــا 

ــه الجيــد. ــه فن ــاد، فلــم يشــفع ل قالــوا لــه طــاب حيــدر أب
ــاب  ــن والكت ــن والإعلامي ــن والمبدع ــى الفنان ــا ع ــن هن م
ــدًا؛ إن الموضــوع يتعــدى ســلوك الأشــخاص إلى  أن ينتبهــوا جي
ــة.  ــف العام ــي والمواق ــداع الفن ــن الإب ــل ب ــدم الفص ــوم ع مفه
ــة،  ــك العام ــدى مواقف ــك بم ــور يقيم ــك أن الجمه ــي ذل يعن

ــي. ــر الحقيق ــو التغي ــذا ه ــط، فه ــك فق ــس بفن ولي





183

عماد يتعرض لحادث مرور مؤسف

ــة  ــغيلها، وبسرع ــمَّ بتش ــيارته وه ــة إلى س ــاد بسرع ــاد ع ع
ــه مــع  ــزم ب ــذي الت ــى يســتطيع أن يلحــق بالموعــد ال فائقــة، حت
أسرتــه الصغــرة. كان ســعيدًا لأنــه ســيتمكن مــن رؤيــة أولاده 

ــعيدًا. ــا س ــم يومً ــيقضي معه وس
ــم  ــف، وه ــال الهات ــن خ ــم م ــق كان يكلمه ــو في الطري وه
يرتــدون في ملابســهم الجديــدة، لأنهــم ســيذهبون إلى بيــت 
ــات خالاتهــم. خاصــة  ــاء خالاتهــم وبن جدتهــم وســيلتقون بأبن
ــام وجهــزت  ــذ أي ــارة من فطومــة التــي هيــأت نفســها لهــذه الزي
ــألها إن  ــون، وس ــرز مل ــا خ ــر عليه ــكل ضفائ ــى ش ــعرها ع ش
ــب  ــم تطل ــه، فل ــا مع ــا له ــي يحضره ــة ك ــد أي حاج ــت تري كان

ــة. ــأتي بسرع ــده أن ي ــا تري ــوى أنه ــيئًا س ش
قــال لهــا: »أوكــي يــا فطومــة حبيبــة بابــا وأم بابــا أنــا قربــت 

أوصــل«.
ــوم  ــا عشــان مــا نتأخــر، كل ي ــا ياب ــه فطومــة: »ي وقالــت ل

ــك مشــغول«. ــول إن ــي، وبتق ــا بتج ــي وم ــول بتج ــت بتق أن
ــد  ــع أولاده، وكان يري ــه م ــاء حديث ــر، وفي أثن ــاء الس وفي أثن
ــت  ــل إلى البي ــل أن يص ــتطع، وقب ــم يس ــد فل ــه محم ــم ابن أن يكل
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ــأة..  ــي فج ــد الوع ــه يفق ــو أن ا، ه ــدًّ ــب ج ــر غري ــه أم ــدث ل ح
ــب،  ــم صل ــيارة بجس ــت الس ــيارة وارتطم ــادة الس ــاء قي في أثن

ــة. ــل في غيبوب ــاد ودخ ــى ع ــى ع وأغم
ــه ضابــط بجهــاز  ــه أن وأتــت الشرطــة وجــرى التعــرف علي
الأمــن والمخابــرات، وجــرى الاتصــال عــى إدارتــه، ونُقِــل إلى 
المستشــفى العالمــي التابــع لجهــاز الأمــن والمخابــرات، وتوجهــوا 
بــه إلى المستشــفى وجــرى الاتصــال بأسرتــه، ووصلــت زوجتــه 
ــا  ووجدتــه في غيبوبــة لم يفــق منهــا حتــى الآن، وظــل فيهــا وقتً
طويــاً يصــل إلى الشــهرين، وكان يعتمــد في التغذيــة عــى 
ــدم  ــدم - وع ــر في ال ــا - تخث ــة أنه دت الحال ــدِّ ــات. وحُ الدرب
وصــول الــدم إلى الدمــاغ مؤقتًــا، وهــذا مــا ســبب لــه غيبوبــة.. 
ــاعة  ــى الس ــاح حت ــن الصب ــوم م ــأتي كل ي ــه ت ــت زوجت وكان
ــم تذهــب ومعهــا أبناؤهــا أمــاً في أن ينطــق  الســابعة مســاءً، ث

ــو كلمــة. ول
ثــم أفــاق عماد مــن الغيبوبــة في شــهره الثــاني، وبدأ يســتحضر 
ــة،  ــن الحرك ــز ع ــه عاج ــرك، لكن ــاول التح ــه وح ــر ب ــذي م ال
ــذه  ــال ه ــه، وخ ــانه لم يطاوع ــن لس ــكلام، لك ــاول ال وكان يح
الشــهور مــرَّ بظاهــرة غريبــة، وهــي ظاهــرة تســمى »الاقــراب 
ــدوث،  ــادرة الح ــة ن ــر طبيعي ــرة غ ــي ظاه ــوت«، وه ــن الم م
تتلخــص ماهيتهــا في أنَّ البعــض مَِّــن تعرضــوا لحــوادث كادت 
ــم  ــة، منه ــن مختلف ــداث وأماك وا بأح ــرُّ ــد م ــم ق ــودي بحياته ت
ــر  ــا بال ــن وصفه ــم م ــة، ومنه ــة والجميل ــا بالطيب ــن وصفه م

ــذاب. والع
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وبــدأ عــاد يســتحضر الــذي جــرى شــيئًا فشــيئًا، ولم يســتطع 
الــكلام والحركــة أيضًــا، وكلــا رأى ابنتــه فطومــة التــي تحــر 
ــه،  ــيل دموع ــي وتس ــد يبك ــقيقها محم ــا وش ــع والدته ــا م يوميًّ
وســهام تحــاول أن تخفــي الدمــوع مــن أبنائــه بمســحها بالمنديــل، 

ــة. ــه لا كلام ولا حرك ــط، لكن ــاهدهم فق ــو يش ــون وه يجلس
ــات،  ــض الكل ــم ببع ــاد يتكل ــدأ ع ــث ب ــهر الثال وفي الش
ا، وفــرح أولاده كثــرًا وكذلــك  ولكــن حركتــه قليلــة جــدًّ
ــي  ــدة الت ــك الم ــا رأى في تل ا لم ــدًّ ــا ج ــه كان حزينً ــه، ولكن زوجت
غــاب فيهــا عــن الوعــي في تلــك الغيبوبــة أعــاد كامــل ذكرياتــه 
منــذ أن كان طالبًــا في الابتدائــي، ومــا فعلــه في الطلبة في المدرســة 

ــه. ــه وعذب ــخص اعتقل ــر ش ــة، وإلى آخ ــطة إلى الجامع المتوس
ــة  ــة حرك ــف لصعوب ــوت ضعي ــه بص ــي لزوجت وكان يحك

ــانه. لس
وقال لها: إنه رأى أهوالً من العذاب.

وبــدأ يحكــي: أنــه كان في نفــق طويــل ومظلــم ظــام دامــس، 
وكنــت أمــي فيــه.. ثــم أمــي.. وفي طريقــي واجهتنــي 
صعــاب لا حــدود لهــا ولا أســتطيع وصفهــا.. وكنــت أرى نهايــة 
النفــق نــورًا وأريــد أن أصــل إليــه، وعندمــا اقتربــت مــن نهايتــه 
ــا بيضــاء يحرســونه  ــدون ثيابً ــاء يرت وجــدت أربعــة رجــال أقوي

ويحملــون ســيوفًا منعــوني مــن العبــور.
وقالــوا لي: هــذا هــو طريقــك ووجهــوني إلى الاتجــاه الآخــر، 
وعندمــا توجهــت يســارًا رأيــت نفقًــا آخــر أكثــر عتمــة وظلامًــا.
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ولمــاذا لم تســمحوا لي بالمــرور مــن هــذا النفــق حتــى أخــرج 
ــي فهــم في انتظــاري. ــل أبنائ وأقاب

فقالــوا لي وبوجــوه غاضبــة: عندمــا تســرد النــاس حقوقهــا، 
وعندمــا يســامحك مــن قتلتهــم وأذيتهــم.

ــف  ــه وتخف ــه أن تهدئ ــت زوجت ــكاء، وحاول ــش بالب وأجه
ــه. علي

وقالت له: هذه أضغاث أحلام وهلوسة.
صدقينــي يــا ســهام الــذي رأيتــه كان حقيقــة.. وفي أثنــاء هذه 
ــه  ــلم علي ــه، وس ــع حديث ــور وقط ــه الدكت ــل علي ــة دخ اللحظ
وطمأنــه، وقــال لزوجتــه بإمكانــه الخــروج، وبالفعــل كتــب لــه 

الخــروج، وطلــب منــه مراجعتــه بعــد يومــن مــن تاريخــه.
ا  ــة جــدًّ ــة غريب وعندمــا حــاول النهــوض وجــد يــده في حال
في ورم، ثــم رجلــه اليمنــى أيضًــا، وللغرابــة بالــكاد يســتطيع أن 

يحركهــا، وحــاول مــرة أخــرى لكنــه لم يســتطع أن يحركهــا.
ــهام،  ــاة س ــم معان ــن حج ــقيقه زاد م ــف ش ــاب يوس وغي
ــم  ــل معه ــى، وكان يتواص ــورة واختف ــد الث ــب دبي بع ــو ذه فه
وصــل  الإســعاف.  بســيارة  المســاعدة  وطلبــوا  بالهاتــف.. 
ــوه إلى  ــا وأوصل ــع عليه ــة ووُضِ ــروا النقال ــعاف وأح الإس

ــزل. المن
ــن،  ــرض مزم ــا بم ــت مصابً ــا لس ــاءل: أن ــاد يتس ــذ ع أخ
ــا  ــة، م ــورة طبيعي ــة بص ــارس الرياض ــرض، وأم ــانِ أي م ولم أع
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ــرى لي؟! ــذي ج ال
ــرى  ــا ت ــل ي ــال ه ــرى؟! فق ــذي ج ــا ال ــه م ــأل نفس ويس
ــت  ــي كان ــرة الت ــرأة الكب ــك الم ــوة تل ــا دع ــوم؟ إنه ــوة مظل دع
ــا  ــرج له ــم خ ــه، ث ــم زواج ــة مراس ــل لتكمل ــا المعتق ــر ابنه تنتظ
ــه  ــه تــوفي نتيجــة إصابت رت شــهادة الوفــاة بأن ــة هامــدة وزوَّ جث

ــا؟ بالملاري
ــب  ــذي أصي ــة ال ــة الصيدل ــب بكلي ــاب الطال ــك الش أم ذل
ــر  ــوة آخ ــا دع ــق؟ أم إنه ــرة التحقي ــاء ف ــوي في أثن ــل كل بفش

ــت؟ ــب وخرج ــه للتعذي ــاب تركت ش
وكان يســرجع شريــط ذكرياتــه ويــده التــي كان يبطــش بهــا 
ــن  ــلموا م ــيوخ لم يس ــى الش ــال، حت ــاء والرج ــاء والنس الضعف
هــذه اليــد التــي اليــوم لا يســتطيع تحريكهــا.. وكان يكتــب بهــا 
ــوه  ــب لم يقترف ــا بذن ــن عليه ــم مكره ــاء وه ــات الشرف اعتراف
ــى لم تســلم  ــى رجــي اليمن ــاة.. وحت ــزور بهــا شــهادات الوف وي

ــرى. ــي الأخ ه
ــه  ــتغلً وظيفت ــا مس ــل به ــي يعم ــارة الت ــر التج ــب يتذك وذه
ــي  ــة الت ــة إلى المخالف ــات، بالإضاف ــن المخالف ــر م ــة لكث الأمني
ــة  ــع الوظيف ــارة م ــة التج ــة مهن ــي مزاول ــتور، وه ــا الدس يمنعه

ــة.. الحكومي
والبيــت والفيــا التــي اشــراها مــن كــم شــهر ويســكن فيهــا 

الآن.
والســيارة التــي يســتخدمها، وســيارة زوجتــه التــي يريــد أن 
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يغيرهــا إلى موديــل جديــد.. والمــزارع.. وبقيــة الأراضي.
ــنيين  ــال س ــه خ ــب ل ــر يحس ــل خ ــن عم ــز م ــاذا أنج وم

ــة؟ ــره الماضي عم
ومــاذا ســيعمل بعــد هــذا المــرض.. ومــاذا تفيــدني كل هــذه 

العقــارات والبيــوت.
والذيــن حرمهــم مــن الحيــاة بعــد أن تســبب التعذيــب 

والتحقيــق معهــم بإصابــات دائمــة.
وكان يقــول لنفســه وإذا التقيــت بأحــد الذيــن حققــت معهــم 
ــن  ــم م ــببت في فصله ــن تس ــيم أو الذي ــه الأذى الجس ــببت ل وس

الخدمــة كيــف ســأدافع عــن نفــي؟
ــذه  ــا به ــه وأن ــم لنفس ــا أن ينتق ــن الضحاي ــد م ــو أراد أح ل
ــا  ــه ســامحني أن الحــال، ونظــر إلى نفســه وضعفــه، مــاذا أقــول ل

ــك؟ ــأت في حق أخط
ــا  ــاراتي للضحاي ــو أعطيــت كل مــالي وممتلــكاتي وعق فهــل ل
ــم  ــن أعماره ــم وم ــن صحته ــدوه م ــذي فق ــن ال ــأعوضهم ع س
ــن  ــم م ــا في حرمانه ــببت أيضً ــجون وتس ــت في الس ــي ضاع الت

ــي؟ ــأذوا من ــارج وت ــل بالخ ــفرهم للعم س
ــه  ــهام زوجت ــت س ــه دخل ــع نفس ــث م ــذا الحدي ــاء ه وفي أثن
ــرة  ــدم والح ــوع الن ــه دم ــارق في دموع ــي وغ ــه يبك ووجدت

ــة؟ ــذه اللحظ ــى في ه ــاذا أتمن ــن م ــا: تدري ــال له وق
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ماذا تتمنى؟
أريــد أن أقابــل جميــع الضحايــا حتــى يســامحوني، فهــذا هــو 

مــا طلبــه منــي حــراس النفــق حتــى أعــر فكيــف لي بذلــك؟
وأين أجدهم؟

وأين هم الآن؟
المنتفعــن  مــن  كغــره  وعافيتــه  شــدته  في  كان  وعــاد 
ــاويه  ــه سيس ــر لأن ــره التغي ــام، كان يك ــن النظ ــتفيدين م والمس
بالنــاس، وســيُعاقب عــى المــال المــروق وعــى القــروض التــي 
لم تُرجَــع.. وهــو في هــذه الحالــة والعجــز هبــت ثــورة ديســمبر 
المجيــدة وهــرب كل رجــال الأمــن الذيــن كانــوا يعذبــون الثــوار 
في المعتقــات إلا عــاد، نظــرًا إلى ظروفــه الصحيــة وعجــزه التام. 
فهــو مــن النــاس الذيــن كانــوا لا يرضــون أن تتكلــم عــى رجال 
الأمــن أو تقــول رجل الأمــن أخطــأ أو أن الرئيــس مواطن يمكن 
ســؤاله فــكان يجــن جنونــه.. فهــذه هــي الثقافــة التــي انتــرت 
في خــال النظــام الفــاشي لكــن في الأنظمــة الديمقراطيــة أنهــم لا 

يقدســون الجيــش أو الرئيــس أو الشرطــة.
ــراق؛  ــب في الع ــو غري ــجن أب ــاكات س ــدث في انته ــا ح ك
كشــف الصحفيــون الأمريكيــون هــذه الفضيحــة وطالبــوا 
ــعب  ــن الش ــرًا م ــدوا تقدي ــن، فوج ــود المجرم ــة الجن بمحاكم

الأمريكــي.
ــذه  ــل ه ــل مث ــوداني يتقب ــن الس ــل المواط ــي ه ــألت نف وس
الوقائــع أن ينــر ويفضــح جيــش بــاده ويكشــف عــن 
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فســاده؟ قبــل الثــورة لــن يقبــل أحــد بذلــك لكــن الآن إلا قلــة 
ــش  ــس الجي ــوم تقدي ــا مفه ــت لديه ــا زال ــة م ــذه فئ ــة. وه قليل
والمؤسســات الأمنيــة الأخــرى وتقديــس الأشــخاص فــا 
تثريــب عليهــا بســبب عقــود ظــل الســودان محصــورًا فيهــا بــن 
الفاشــية الدينيــة والفاشــية العســكرية التــي حكمــت الســودان 
ــا  ــام أيًّ ــلوكات النظ ــل س ــا تنتق ــان م ــتقلال وسرع ــذ الاس من
كانــت إلى الشــعب.. ونحمــد لهــذه الثــورة مثــول البشــر كرمــز 
ــذه  ــام، فه ــص الاته ــل قف ــة في داخ ــام المحكم ــة أم للديكتاتوري
ــم  ــي عظي ــى نف ــا معن ــص له ــل القف ــا في داخ ــة وحده الوقف
ــا لا  ــد. وكن ــخ جدي ــة تاري ــي كتاب ــوداني، وتعن ــن الس للمواط
نعتــر الرئيــس أو أي مســؤول هــو موظــف يخــدع للمحاســبة. 
ــت  ــى وق ــت حت ــؤول كان ــس أو المس ــبة الرئي ــرة محاس إن فك
ــوا  قريــب ليســت واضحــة في أذهــان الســودانيين؛ كثــرون كان
يعتــرون الرئيــس والــدًا للشــعب ورمــزًا للأمــة، وليــس موظفًــا 
ــا قابــاً للمحاســبة، فــكان مــن العيــب في الســابق أن  عامًّ
تتحــدث مجــرد حديــث عــن فســاد الشرطــة، وكان مــن الخيانــة 

ــش. ــاد الجي ــن فس ــدث ع أن تتح
ــد  وبعــد ثــورة ديســمبر المعجــزة والتــي كتبــت تاريــخ جدي
للســودان وإلى الأبــد، فكانــت بــن القوتين الفاشــيتين العســكرية 
والدينيــة بشــباب التغيــر وبفضــل دمــاء الشــهداء، وهــم أنبــل 
مــن أنجــب الســودان، وبفضلهــم ســننعم بدولــة القانــون 
ــك  ــد احترام ــا أن تؤك ــح الآن ممكنً ــة.. وأصب ــدل والحري والع
ــش  ــراد الجي ــض أف ــبة بع ــب بمحاس ــك تطال ــع ذل ــش وم للجي
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المســؤولين عــن انتهــاكات أو جرائــم مــن غــر أن تُتهــم بالخيانة.
بالإضافــة إلى الفاشــية التــي انتقلــت إلينــا عدوتهــا مــن النظام 
وانتــرت في المجتمــع أيضًــا هنالــك ظاهــرة انتقلــت عدوتهــا إلى 
الشــعب كالنــار بالهشــيم، وهــي عــدم الاعــراف بالخطــأ أبــدًا، 
ودائــا نحــاول نلقــي أخطائنــا ومصائبنــا لأي مــررات أخــرى، 

فهــذه حقيقــة، وأنــا لا أبــرئ نفــي. 
ــر  ــة الأج ــة مدفوع ــت أول وظيف ــام 2000 كان ــر في ع أتذك
ــا،  ــاشر بريطانيًّ ــنا المب ــة، وكان رئيس ــة خليجي ــاتي في شرك في حي
ــدم  ــم ع ــر بحك ــة للنظ ــورة لافت ــي بص ــاً في عم ــت مهم وكن
المســؤولية، بالإضافــة إلى عمــي الآخــر، وهــو متعــاون في مجلــة، 
ولكنــه لم يتخــذ قــرار فصــي مــن العمــل، لأنــه كانــت لي بعــض 
ــرك  ــررت ت ــرًا، فق ــي كث ــه كان يوبخن ــرى، وأن ــزات الأخ الممي
ــابي  ــدتي ولأصح ــول لوال ــاذا أق ــكلتي م ــت مش ــة، فكان الشرك
ــذا  ــرر: ه ــذا الم ــد ه ــررت أن أج ــزات، فق ــذه الممي ــرك ه في ت
البريطــاني عنــري ويكــره العــرب والمســلمين، فــكان أمامــي 
اختيــاران، إمــا أعــرف بالتقصــر والفشــل في أداء واجبــي 
وعمــي، وهــذا مســتحيل، وإمــا أن أرمــي باللائمــة عــى مديري 
وأرميــه بالعنصريــة وكرهــه للمســلمين حتــى أقنــع نفــي بأننــي 

مجتهد لكنني مظلوم.	
ــن  ــوم الآخري ــة ول ــكار الحقيق ــؤولية وإن ــن المس ــل م التنص
ــال  ــد الأجي ــة عن ــرًا، خاص ــا كث ــرة عندن ــا منت ــى أخطائن ع
ــا.  ــه ولا يبرره ــرف بأخطائ ــن يع ــد م ــا تج ــادرا م ــة، ون الحالي
هــذا يقودنــا إلى أنــه فعــاً أخــاق الشــعب تتشــكل طبقًــا لرؤيته 
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للحيــاة التــي هــي نتــاج مبــاشر للظــروف الاجتماعية والسياســية 
التــي يعيــش فيهــا. إذا كان رئيســنا كاذبًــا، ورجــال الديــن كذابين 
ــون،  ــون كذاب ــة وإعلامي ــم كتب ــة وله ــن وحرامي ــوزراء كذاب وال
ويطبلــون لكذبهــم وسرقتهــم، فــاذا تتوقــع مــن جيــل بأكملــه؟ 
عمــري الــذي عشــت منــه %70 في النظــام البائــد لم أســمع يومــا 
أن مســؤولا اعتــذر أو اعــرف بأخطائــه عــى الرغــم مــن كثرتهــا 

ــا. وفجاجته
ــلوك  ــوذج الس ــكل نم ــع يش ــم في أي مجتم ــام الحاك وإن النظ
ــاشي لم  ــام ف ــا نظ ــى صدورن ــم ع ــودان جث ــن في الس ــه، فنح في
يعــرف يومًــا بفشــله أو بسياســاته الخاطئــة التــي أدت إلى تقســيم 
ــارات  ــد ملي ــرف بتبدي ــه، ولا يع ــروب في ــعال الح ــن وإش الوط
الــدولارات في الفســاد وفي مشروعــات فاشــلة، لا أحــد اعــرف 
بهــذا الخطــأ، ويرمــي باللائمــة عــى »الكفــار«، وترســخت هــذه 

الفكرة التنكرية في عقول كثير من أبناء هذا الجيل.	
فــكان أمــام النظــام خيــاران إمــا أن يعــرف بأخطائــه وفشــله 
ــذه  ــي ه ــا أن يرم ــا، وإم ــتحيل طبعً ــذا مس ــة، وه في إدارة الدول
نــا إليهــا عــى شــاعة المؤامــرات الخارجيــة،  الكــوارث التــي جرَّ
ــا  ــد حرياتن ــا وض ــد كرامتن ــي ض ــرات الت ــن أن كل المؤام في ح
وتطورنــا مــن النظــام، وينفــذ فينــا كل هــذه المؤامــرات ولا أحــد 

ســواه.
وكثــر مــن الســودانيين المتميزيــن المنتشريــن في العــالم في كثــر 
مــن المجــالات هاجــروا إلى الغــرب، وظــل المنــاخ الديمقراطــي 
ســاعدهم في النبــوغ، ولــو ظلــوا في بلدهــم لقُــي عــى مواهبهم 
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ــدة  ــار وزراء للم ــرى اختي ــة. ج ــة التبريري ــة المنغلق ــذه العقلي به
ــام  ــبب النظ ــن بس ــن المهاجري ــم م ــكان معظمه ــة، ف الانتقالي
ــم،  ــل في وزارته ــكل خل ــون ب ــوزراء يعترف ــؤلاء ال ــه، فه وقمع
ــوا  ــة درس ــوا في دول غربي ــم عاش ــم، لأنه ــن عجزه ــى ع حت
ــون  ــى أن يك ــداع، وأتمن ــذب والخ ــادوا الك ــا لم يعت ــوا فيه وعمل
ــون  ــم يدرك ــم إنه ــة، ث ــة المنفتح ــذه العقلي ــؤولين به ــع المس جمي
مهــا كذبــت أن الحقيقــة ســتظهر، والأفضــل أن تكــون موضــع 
ــة صغــرة يعلــم بــكل  ثقــة لشــعبك وللعــالم الــذي أصبــح قري

شيء.
ــنا ولا  ــادع أنفس ــة ونخ ــات منغلق ــش بعقلي ــا نعي ــاذا كن لم

نعــرف بأخطائنــا؟
الســبب الأول: هــو محاصرتنــا بــن الديكتاتوريــة العســكرية 
والفاشــية الدينيــة، وهــي طريقــة في التفكــر أو ممارســة الســلطة 

بحيــث تحتكــر الحقيقــة..
ــرص،  ــؤ الف ــه تكاف ــاب في ــا غ ــنا زمنً ــاني: عش ــبب الث والس
ومــن ثَــمَّ انتــر النفــاق الســياسي والدينــي، وأصبحــت الفجــوة 
عميقــة بــن العقيــدة والســلوك، وأصبــح الكــذب وســيلة 
للــرزق مــن أجــل فرصــة أفضــل في الحيــاة، وأغلقــت العقــول 

ــة. ــت تبريري وأصبح
وعندمــا نســمع بالاعترافــات مــن الــوزراء تجــد مــن ينــري 
لهــم مــن كتبــة النظــام البائــد الأفاقــن الكذابــن لا أندهــش مــن 
ذلــك، لأنهــم هــم مــن ظلــوا يضللــون النــاس بكــذب النظــام 
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ــاة،  ــي الحي ــع مناح ــض في جمي ــا إلى الحضي ــى وصلن ــد حت البائ
ــروا  ــذب!! ظه ــن يك ــران لم ــة والغف ــوك الوطني ــون صك ويوزع
ــة  ــة أخلاقي ــدق نقيص ــوزراء لأن الص ــدق ال ــن ص ــون م يولول
ــي  ــم الدين ــة الحك ــن تجرب ــاه م ــا أخذن ــذا م ــهم!! وه في قاموس

ــاشي. الف
وكان عــاد في ظــل عجــزه يفكــر في هــذه اللحظــات أنــه لــو 
ــي  ــة بنت ــن فاطم ــي وم ــم من ــا وأراد أن ينتق ــد الضحاي ــاء أح ج

التــي أحبهــا فكيــف أســتطيع أدافــع عنهــا وأنقذهــا؟
ب  ــا كان في غمــرة الســلطة يُعــذِّ ونــي أو كان يتناســى حين
ــاء  ــوا أب ــاء، أو كان ــوا أبن ــم كان ــم إليه ــق الته ــا وتلفي الضحاي

ــاء. لأبن
وفجــأة تذكــر زمــاءه في قريتــه ودفعتــه.. وظائفهــم.. 
ــؤذوا  ــم لم ي ــم، وأنه ــم بواقعه ــة.. وقناعته ــم في الزراع وجهده
أحــدًا ولم يسرقــوا مــال أحــد، ولم يغضــب منهــم أحــد، وعاشــوا 
ــدة  ــاة بســيطة، وأولادهــم في صحــة جي مســالمين ويعيشــون حي

ــام. ــد الانتق ــد يري ــن أح ــوف م ــق ولا خ دون أي قل
ثــم أقســم بــالله ونــذر لنفســه لــو عــادت لي قــوتي ورجعــت 
لي صحتــي مــن جديــد فلــن أعــود إلى هــذا العمــل مــرة أخــرى، 
ســأذهب أعيش عيشــة الكــرام بعيــدًا عــن السرقة والاســتغلال.
إنهــا صحــوة ضمــر، ولكــن جــاءت متأخــرة وذكــرني قولــه 
ــمُ  ــأْتَِ أَحَدَكُ ــلِ أَنْ يَ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــا رَزَقْناَكُ ــنْ مَ ــوا مِ تعــالى:} وَأَنْفِقُ
قَ  ــدَّ ــبٍ فَأَصَّ ــلٍ قَرِي ــي إلَِٰ أَجَ رْتَنِ ــوْلَ أَخَّ ــولَ رَبِّ لَ ــوْتُ فَيَقُ الَْ
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ــون: ١٠ ــنَ ﴿١٠﴾ { المنافق الِِ ــنَ الصَّ ــنْ مِ وَأَكُ
وجــاء موعــد مقابلــة الدكتــور، ولم يســتطع عــاد الوقــوف إلا 
بمســاعدة زوجتــه، وطلبــوا إســعاف المستشــفى لأنــه لا يســتطيع 

أن يمــي عــى رجليــه؛ يحتــاج مــن يحملــه عــى النقالــة.
ووصلــوا إلى المستشــفى، أخــذوا عينــات جديــدة للــدم 

وانتظــروا النتيجــة.
وقــرأ الدكتــور نتيجــة التحليــل وبــدأ يــرح لعــاد: الحالــة 
التــي ســببت لــك هــذه الحادثــة هــي تخثــر في الــدم، وهــو عــدم 
ــي  ــي، وه ــدك الوع ــا أفق ــذا م ــاغ، وه ــدم إلى الدم ــول ال وص
ا، وكتــب الله لــك عمــرًا جديــدًا، لــولا قــدرة  حالــة نــادرة جــدًّ

ــى. ــداد الموت ــكان الآن في ع الله ل
ــه  ــال ل ــة، وق ــة الإضافي ــض الأدوي ــب بع ــه الطبي وصرف ل
الدكتــور: في نتيجــة أخــرى مهمــة لعطــل في النظــام بالمستشــفى 

ــدًا، وسأرســل لــك الإســعاف لمســاعدتك. ســوف تظهــر غ
ــه  ــط ذكريات ــل، وشري ــوال اللي ــام ط ــاد أن ين ــتطع ع لم يس

ــاح. ــى الصب ــع حت ــاوي لم ينقط المأس
وكان عــاد ينتظــر موعــد المستشــفى عســى أن يكــون في 

ــة.. ــة الغريب ــذه الحال ــاج له ع
ــدى  ــد أن ارت ــة بع ــه بالنقال ــوا علي ــعاف ودخل ــاء الإس ج
ــد إلى  ــن جدي ــه م ــي اصطحبت ــه، الت ــاعدة زوجت ــه بمس ملابس
ــر  ــه أن التفس ــد ل ــذي أك ــور ال ــى الدكت ــل ع ــفى، ودخ المستش
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الطبــي لهــذه الحالــة أنهــا تخثــر في الــدم، ولكــن مــا يســبب هــذا 
ــى الآن. ــا حت ــرًا طبيًّ ــه تفس ــد ل ــا لم أج ــذا م ــلل ه الش

وطلــب منــه الاســتمرار في الأدويــة والضــادات. والكريمات 
ــا ولا يتوقــف عنهــا،  وصرف لــه حقنًــا يســتمر عليهــا مــادام حيًّ

وكذلــك الكريــات.
وســأل عــاد الدكتــور: هــل مــن إمكانيــة للعــاج في خــارج 

الســودان؛ أنــا مقتــدر وأســتطيع عــى التكلفــة مهــا كانــت؟
ــلت  ــب أرس ــذا الطل ــب ه ــل أن تطل ــور: قب ــه الدكت وقاطع
تقريــرًا كامــاً عــن حالتــك قبــل شــهر منــذ أن كنــت في غيبوبــة، 
ــا  ــي في ألماني ــرج الجامع ــفى هايدل ــن مستش ــكل م ــق ل ولم تف
ــات المتحــدة،  ــو كلينــك لعــاج السرطــان في الولاي ومركــز ماي
وكانــت الإجابــة متطابقــة؛ لا أمــل في عــاج مثــل هــذه الحالــة 

ــر. ــي والص ــاج الطبيع ــع الع ــتمرار م ــوى الاس س
وبعــد ســاعه هــذا الخــر مــن الدكتــور وقــع عليه هو وســهام 
ــة مــن الإحبــاط لا  ــا في حال كالصاعقــة، وعــادا إلى البيــت وكان
توصــف، وعــى الفــور اتصــل عــاد عــى ســعادة العميــد بلســان 
ــور  ــتطيع الحض ــن يس ــه ل ــره أن ــف، وأخ ــوت ضعي ــل وص ثقي

ولــن يســتطيع أن يواصــل عملــه.
وقــى في حجرتــه يومًــا آخــر لم يــأكل ولم ينــم، وكان يخــاف 
ــم  ــة النفــق المظلــم وحراســه.. لم ين ــه رؤي ــه ســيعيد ل ــوم لأن الن
إلا دقائــق معــدودة يســتيقظ بعدهــا مفزوعًــا.. ويحــاول تحريــك 

يــده فلــم يســتطع، ورجلــه كذلــك، ولســانه ثقيــل في الــكلام.
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ــه  ــاء كأن ــه في إعي ــهام وجدت ــه س ــت علي ــاح دخل في الصب
ــراش. ــى الف ــدًا ع ــنين ومم ــض بالس مري

وكــرر عليهــا الســؤال نفســه، مــاذا أفعــل حتــى يــرضى عنــي 
ــة،  رجــال النفــق وحراســه لكــي أعــر بالجهــة الأخــرى المضيئ

وأجهــش بالبــكاء.
ولمــاذا تبكــي يــا عــاد، أنــت شــجاع منــذ أن عرفتــك وكنــت 
ــرات  ــوت آلاف الم ــت الم ــوب، ورأي ــرب الجن ــدًا« في ح »مجاه

ــك. بعيني
لــو رأيــت يــا ســهام هــول المصائــب والظــام الــذي رأيتــه 
ســتعذرينني. إننــي لم أرَ مثلــه في حيــاتي، أريــد أن أقابــل كل 
الذيــن ظلمتهــم وعذبتهــم. لكــن أيــن ســأجد مــن ماتــوا بأثــر 

ــب. التعذي
أخــرًا جــاء خطــاب الإعفــاء مــن العمــل بجهــاز الأمــن بعد 
ــت  ــذي عاشــه عــاد وتعذب ــذاب ال ــذا الع أربعــة أشــهر مــن ه
ــي  ــدها وه ــزل جس ــا وه ــحب لونه ــي ش ــه، والت ــببه زوجت بس
ــت  ــر البي ــر أم ــة تدب ــر في كيفي ــال والتفك ــن والب ــغولة الذه مش
ــرى  ــة أخ ــة ثقيل ــح عال ــذي أصب ــاد ال ــة الأولاد.. وع وتربي

ــدري. ــه ب ــوار لس ــا.. والمش عليه
وطلبوا من سهام الحضور لأخذ مستحقات زوجها.

وعــاد في تلــك اللحظــات لا يهمــه الإعفــاء ولا المســتحقات 
ولا مــال الدنيــا كلــه..
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كل الــذي يريــده أن يقابــل مــن ظلمهــم وقتلهــم حتــى يعفوا 
عنــه ويســمح لــه حــراس النفــق بالمــرور. وأصبــح هــذا شــغله 
ــور  ــة العب ــن كيفي ــؤال ع ــن الس ــلُّ م ــكلُّ ولا يم ــاغل ولا ي الش
مــن النفــق. ولــو طلبــوا منــه كل أملاكــه وعقاراتــه ويســامحونه 

لا يمانــع، ولكــن هيهــات.
حالــة »الاقــراب مــن المــوت« هــذه الحالــة لا يوجــد تفســر 
علمــي لهــذه الظاهــرة، وصاحبهــا إذا رأى أهــوالا وظلامًــا مثــل 
مــا رأى عــاد عندمــا يفيــق مــن الغيبوبــة ويعــود إلى الحيــاة فلــن 
يكــون كــا كان؛ ســتصيبه أمــراض نفســية وجســدية وحــالات 

تشــنج تلازمــه طــوال حياتــه.
وهكــذا كانــت نهايــة آخــر يــوم عمــل لعــاد الضابــط بجهــاز 
ــب  ــة بالمتاع ــدة مليئ ــاة جدي ــة حي ــوي.. وبداي ــة الق ــن الدول أم

والخــوف والقلــق مــن الضحايــا أمــام عجــزه التــام.
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